التنوير الغربي والتنوير الإسلامي 
دراس مقارني أ د. أعلام محمد دحكمىيى 


المقد مه 


الحمد للّه ذي القدرة والجلال» والعظمة والكمال؛ أحمده سبحانه 
على رات ااا بن عا يها ان ارجا بو نالب لالت اتون 
قد ةكم تت لَه ور وڪ ب ميك 4 

وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المختار + وعلي آله الأيران ؛ 
وصحابته الأخيار 

أما ببعد 

ققد أنهي مخسمطلع "التتوير" نغسطلها تلوكة الألستة 
واشتهر 2 عالمنا العربي والإسلامي: وبما أن الحكم على الشيء 
فرع من تصوره» فإن الحكم على مفهوم التنوير يحتاج إلى إيضاح»› 
كي لا يحدث تخبطأ ب أذهان الناس وينخدعوا به. 

وممالا شك فيه أن مفهوم التتوير وفلسفة التتوير وكونه 
مشسروغا فكريا له مالم كان من الشساهيم الواشد: على العالة 
العربي و الإسلامي» فقد كان يمثل حركة عقلية أوربية رآت ج 
العقل الوجود الحقيقي للإنسان» وسعت إلي تحرير الإنسان من قيود 
الكنيسة ووصاياهاء وجعل الإنسان مكان اللّه؛ والعقل محكان 
الوحي» وكان هذا مما تمخض عن الصراع بين الكنيسة والعلم: 
فالتصبير افك م وا ها ا واين تقل ا عد 


٠١ المائدة آية‎ ) ١( 
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التنوير الغريي والتنوير الإسلامي 
دراسي مقار نہ 


د. أحلام محمد حكميى 
- المحرف - وتعاليم الكنيسة. 

إذا هو تيار فكري له ظروف لنشأته ومضمونه. 

أما إذا انتقلنا إلى الإسلام فنجده يدعو إلى النور غالله نور 
والقرآن نورء ومحمد نور والإسلام نورء فهو يدعو إلي تنوير ضد 
العقل الإنسانى السليم. 

فالإاسلام يرفض التنوير بمفهومه الغربي لكن 4# الوقت 
إعماله؛ لأنه نور من الله ومن خلق اللّه؛ ولا تعارض 2 الإسلام بين 
والحقائق العلمية. 

ويعمل التنوير الإسلامي على الترابط والتكامل بين الفطرة 
والعقل والوحي جميعاء وكان التلاقي والاتفاق بين هذه الثلاثة دليل 
صدقهاء والاختلاف بينها دليل الانحراف فيها أو 2 بعضها. 

اذا نحن أمام تنويرين: تنوير علماني أوربي النتنأة والمضمون» 

ومدار البحث يدور حول هذا لذا جاء 


بعنوان (التنوير الغربي والتنوير الإسلامي) دراسة مقارنة. 
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التنوير الغربي والتنوير الإاسلامي 
دراس مقارني د. أعلام محمد دحكمىيى 


حاولت فيه قدر الممستطاع تتبع التنوير الغربي ونشاته ومعالمه 
وعلافته بالعلمانئية»› ودعاة التتوير الغربي 4 العالم العربى 
والاسلامي»› وبيان التنوير الإسلامي ومقوماته. 

ولأهمية الموضوع وجدواه استعنت بالله للخوض فيه داعية 


الله التوفيق والقبول. 


أسباب اختيار الموضوع: 


ڪان لاختيار الموضوع أسياب عدة منها: 


¬١‏ ماوجدته من انخداع البعض من بني جلدتنا بالتنوير 
الغربي» بل محاولة بثه ونشره 4 العالم العربي والإسلامي. 

2-5 مارآيته من التلازم بين التيارين العلماني والتتويري 
فشعرت أن من واجبي كشف زيف هذا التيار ومعارضته مع المفهوم 
ا اا 

-٣‏ وددت بيان آن الإاسلام يدعو إلي التتوير القائم على 
الدين الإسلامي يجمع بين نصوص الكتاب والسنة وبين مقررات 
العقل السليم» وبيان أن الإسلام يحض علي العلم النافع للبشرية 
الذي يضيء العقول» ويكشف أمامها الطريق نحو الخير والرشاد. 

منهج البحث: 


افتضت طبيعة البحث استخدام عدة مناهج علمية لمعالجته. 


2 الهج التاريخي "الاسستردادي": فقد اعتمدت عليه‎ -١ 


تتبع نشأة وظهور التنوير الغربي من جذوره وزمنه؛ ومعالمه. 
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التنويرالغريي والتنوير الإسلامي 
دراسي مقار نہ 


د. أحلام محمد دحكمى 

۲- المسلهج التحليلسسي: واس تخدمته 2 تحليل معالم 
ومقومات التنوير سواء الغربي أو الإسلامي. 

+ الع للقي اس تشدمته بف وجي التقينهد 
والاعتراضات على معالم التتوير الغريي» كذلك قمت بالرد على 
دعاة التنوير ب4 العالم الإسلامي. 

؛- المنهجالمقسارن: حيث قارنت بين أسباب نشأة ومضمون 
التنوير الغربي وبين نشأة ومضمون التنوير الإسلامي. 

خطة البحث: 

يحتوي البحث على مقدمة» وثلاثة فصولء وخاتمة. 

ات واه ےآ ابح واب اه 
ومنهج البحث» وخطته. 

الفصل الأول: التنوير الغربي ومقوماته. 

ويشتمل على مبحثين: 

المبحث الأول: معني التنوير الغربي ونشأته. 

المبحتٌ الثاني: مقومات التنوير الغربي. 


الفصل الثاني: التنوير الغربي والعلمانية ودعاتهما 2 البيئة 
الإسلامية. 
ويشتمل على مبحثين: 


الملبحث الأول: العلاقة بين التنوير والعلمانية. 
المبحثٌ الثاني: دعاة التنوير الغربي 2 البيئة الإسلامية. 
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التنوير الغربي والتنوير الإاسلامي 
دراس مقارني د. أعلام محمد دحكمىيى 


الفصل الثالث: التنوير الإسلامي ومقوماته. 
ويشتمل على مبحثين: 


المبحث الأول: مفهوم التنوير الإسلامي ومصدره 
المبحث الثاني : مقومات التنوير الإسلامي. 


الخائمة : وتشتمل على أهم ما تمخض عنه البحث من نتائج. 


هذا وسال الله كك أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه 
مجيب » وصلي الله وسلم علي محمد النبي الآمي وعلى آله وصحبه 
وسلم 4 والحمد للهوب العالمين. 
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التنوير الغريي والتنوير الإسلامي 
دراسي مقار نہ 


د. أحلام محمد حكميى 


الفصل الول: التنوير الغربي ومقوماته. 


ويشتمل على مبحثين: 


المبحتٌ الثاني: مقومات التنوير الغربي. 
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التنوير الغربي والتنوير الإاسلامي 
دراس مقارني د. أعلام محمد دحكمىيى 


المبحث الأول 
معني التنوير الخربي ونشاته 


معنى التنوير الغربي: 

مصطح التنوير حديث النشأة وخصوصيته بحركة أوربية 
نشا فيهاء أشارت إلى ذلك المعاجم الحديثة # تعريفها لفلسفة 
التتويرء فقالت إنها حركة فلسفية» 2 القرن الثامن عشر»ء تتميز 
بفكرة التقدم» والشك ك التقاليد» ومعارضة الدين» والإيمان 
بالعقلء والدعوة إلى التفكير الذاتي» والحكم على أساس التجربة 
الشخصية» والتفاؤل بتأثير التعليم 2 الإصلاح الأخلاقي ”". 


طاقن قطان الق وان الق قاد على إدراك قان 
وحرية الرأى والاعتقاد وصلته بالإنسان وبالمجتمع وبالتالى إنتاجه 
العلوم الإنسانية " '". 


١(‏ ) المعجم الفلسفي : جميل صليبا ( ۲ / ١١١‏ )دار الكتاب اللبناني بيروت 
5 ب٠‏ المعجم الفلسفي الصادر من مجمع اللغة العربية ص ١١5‏ الهيئة 
العامة لشئون المطابع الأميرية .٠۹۸۳‏ 

١ (‏ ) تراتنا التنويري وضرورة التجديد : د / حسن حنفي » مجلة الوعي المعاصر 
ص 5" » العدد 8 » ٩‏ سنة ٠٠٠١۲‏ . 
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التنوير الغربي والتنوير الإاسلامي 
دراس مقارني د. امام محمد دحكمىيى 


فمفهوم التنوير الغربي يراد به : عدم وجود سلطان على 
العقل من خارجه » والعقل هو الذي يقود الإنسان إلى العلم والاعتقاد 
> وشعار التنوير كما عبر عنه كانط 4 مقال له بعنوان جواب 
فق سوال ما التوينة جاء فة أن شعار القوير" كن جريفا د 
إعمال عقلك و2 عبارة أخرى يمكن القول بأن التتوير يعني ألا 
سلطان على العقل إلا العقل ذاته 7". 

فمدار التنوير الغربي يدور حول سلطان العقل الإنساني 
وحده وتحريره من كل السلطات» والعقائد التي تعيق استخدامه. 

يقولد / حسن حنفي: ' التنوير: تيار فلسفي عام يقوم على 
العقل والطبيعة والإنسان والحرية والمساواة والتقدم» وهي المفاهيم 
الرئيسية ‏ عصرالتتوير» وهو إخراج لعقلانية وتجريبية القرن 
السابع عشر من نظرية المعرفة إلى المجتمع والسياسة» لذلك قامت 
الشورة الفرنسية على مفاهيم التنويرء وقامت الأخلاق والسياسة على 
العقل الطبيعي من أجل إرساء قواعد الدين الطبيعي والأخلاق 
اا يليا 


١ (‏ ) ملاك الحقيقة المطلقة : مراد وهبة ص ١٠١8‏ مكتبة الأسرة عام ١1995‏ 
(؟ ) راجع مقال تطور الفكر الديني الغربي " الإنسان والله "د / حسن حنفي» 
الجمعية الفلسفية المصرية ص ١87‏ السنة السابعة العدد السابع .٠۹۹۸‏ 
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دراسہ 


التنوير الغربي والتنوير الإسلامي 
اسى مقارني 


التحديد الزمني لعصر التنوير الغربي: 

إذا أردنا تحديد عصر التتوير تجد خلافاً بين المؤرخين 
'ومهما يكن من أمر هذا التباين فالرآي الشائع والمألوف أن القرن 
الثامن عشر هو عصر التتوير" '". 

وهذا القرن ' شهد صعود موجة فلسفة التنوير» وتولي أعلام 
هده الفلسفة من مقثل: فولتير”" 117941 - 1۱۷۷۸ وروسو ١۱۷١۲1‏ - 


۸ حتى لقد سمى هذا القرن الثامن عشر بعصر التنوير ”". 


١(‏ ) مدخل إلى التنوير د / مراد وهبة ص ١١‏ دار العالم الثالث مصر ط ١‏ سنة 
+ . 

(۲) فولتير : )١17178-1535(‏ فيلسوف ومؤرخ وأديب أقام في إنجلترا ثلاث سنوات كتب 
فيها رسائل فلسفيةء وعندما صدرت أمرت السلطة بإحراقها ‏ اقتنع بالمذهب التجريبي 
على نحو ما هو عند بيكون ‏ عارض بسكال المبشر بالمسيحية ومع ذلك كان يؤمن بالله 
ويدلل على وجوده بالعلة الغائية ويقول : ' 'عندما أرى ساعة يدل عقربها عن الزمن 
استنتج أن موجوداً عاقلا رتب لوالبها لهذه الغاية» وكذلك حين أرى لوالب جسم إنساني 
استنتج أن موجوداً عاقلاً رتب هذه الأعضاء » وأن العينين أعطيتا للرؤية » واليدين 
للقيض ... إلخ " .. فكان يعارض الماديين في تفسيرهم للكون بقوانين المادة وتفسيرهم 
للأنواع الحية بالتوالد الذاتي وبالتطور على ما تشاء الصدفة» وكان يرفض التطور لأنه 
يشكك في أن تكون الأجناس التبشيرية نفسها وليدة تطور أصل واحد" تاريخ الفلسفة 
الحديثة » ليوسف كرم » الناشر مكتبة الدراسات الفلسفية » ط . الخامسة » ص : ١88‏ - 
865 . 


١ (‏ ) الإسلام بين التنوير والتزوير : د / محمد عمارة ص ۲۲ . 
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التنوير الغربي والتنوير الإاسلامي 
دراسي مقارني د. أعلام محمد دحكمىيى 


نشأة التنوير الغربي: 
"لعل كلمة التنوير التي تقابلها كلمة الظلام تمثل مفهوماً 
فضفاضاً ينطلق من الذهنية الفكرية التي تعيش وتنفتح على 
اجتهادات معينة فيما هو الفكر الظلامي والفكر التنويري فيعتبر 
فكره تنويرياً لأنه یری فكراً آخر ظلامياً”". 


ولقد كان الشوير" الأوريس رفضنا للعصور "الظلمة " الى 
سادت أوريا عندما حكمتها البابوية باللاهوت الكنسي .. ولقد نظر 
هذا التنوير إلى ظلام تلك العصور باعتبارها ' نازلة ' و كارثة " 
و جملة معترضة 4# طريق أوربا الفكري 

فتقدم فلاسفته لطي هذه الصفحة؛ وإحلال التتوير محلها .. 
وعلى هذه الفلسفة التنويرية تأسس الإحياء الأوربي والنهضة الأوربية 
الحديثة .. جاء التنوير الأوربي فلسفة رافضة لتجاوز الكنيسة 
حدودها التي رسمها الإنجيل - خلاص الروح ومملكة السماء - 
ومدافعهة عن 'النزعة الدنيوية ' ( العلمانية ) للفلسفة الأوربية .. 
وداعية إلى العقل الذي استعبدته الكنيسة:؛ و" الرأي " الذي قهره 
اللاهوت» ومنادية بالتحرر من سلطة التقاليد الكنسية التي كانت 
موقا کا انهو قذي مها نين ااام ااا ك 


والإقطاع كان ' رد الفعل ' التنويري » الذي أعلن رفضه لسلطان 


)1 ) قت ايا الت ير من منظ ور تأصيلي : محمد حسين فضل الله » مجلة الوعي 
المعاصر ص ٩‏ عدد ۸ » 1 سنة ٠٠٠١۲‏ . 
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التنوير الغربي والتنوير الإاسلامي 
دراس مقارني د. أعلام محمد دحكمىيى 


ادي على الندتياء ولخ الماك كه الفمران الأرض »راتا 
شعاره القاتل " لا سلطان على العقل إلا العقل "". 

يقول د / محمود حمدي زقزوق : 

'مفهوخ ال وير يمثل حركة عقلية أوربية رآت ف العقل 
ارج المشيقنيى الأفسان» وجه إلى تهريبر اسا من الا 
الكنسية والنزعات الغيبية والخرافات» ودعت إلى التسامح وآمنت 
ققد الإنسائية عن طريق فة كيل الحياة على سس طبيعية وعقابة 
وعن طريق البحث العلمي " . 

لقد نشا التنوير الغربي الذي رفض ما هو خارج العقل 
الإنساني ورفض سلطان الدين رد فعل للظلام الغربي الذي ساد أوريا 
4 العصور الوسطى» ذلك بتجاوز الباباوات عن الحدود التي ج 
الإنجيل»ء والسيطرة على الفكر والعقل› 

وحصر الفكر على الفكر الأرسطي الذي تبنته الكنيسة ؛ 
فكان هناك رد فعل من قبل مفكري أوربا وذلك برفض ما تفرضه 
الكنيسة من أفكار؛ ونظر هؤلاء المفكرون إلى هذه العصور بأنها 
عصور مظلمة استعبد فيها العقل فأرادوا التحرير برفض الدين 
الكنسي ولا سلطان إلا للعقل الإنساني. وعلي الجملة كان اهتمام 
قلاببةة التسوين قت اا العسالة السراهن» ويس العسالم الأخسن..ولم 


. ۲١» ۲١ › ۱۹ الإسلام بين التنوير والتزوير : د / محمد عمارة ص‎ ) ١( 
. ٠٠٠١ مارس‎ ١55١ ذو الحجة‎ ١١ الإسلام السنة 58 العدد‎ 
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التنويرالغريي والتنوير الإسلامي 
دراسي مقار نہ 


د. أعلام محمد دحكمىيى 
تكن مهمة التنوير الأساسية معرفة طبيعة الإنسان» وإنما تغير سلوك 
الإنسان على أسس عقلانية ومادية. © 

فعندما يطلق مصطلح التتوير " 4 الفكر الغربي فإنه 
يعني تلك الحركة الفكرية التي سادت آوربا 2 القرنين السابع 
عشر والثامن عشرهء والتي مثلت ثورة باسم العلم والعقل والحرية 
والتسامح» رفع لواءها العلماء والمفكرون 2 مواجهة السلطة الدينية 
والزمنية المتمثلة ب الكنيسة التي تبنت مواقف كهنوتية جامدة من 
العلم والفكر وتعقبت كل خارج على آرائها ومواقفها بالتنكيل 
والأذى» كما تجسد ذلك جلياً ب4 العصور الوسطي المظلمة ب4 أوربا. 

تقول الدكتورة / زينب عبد العزيز: عصر التتوير .... يمثل 
أعلي وأعنف ما وصل إليه الصراع الكنسي آنذاك 4 مشواره 
الطويل منذ تحريف المسيحية علي يدي بولس الرسول حتى القرن 
الشامن عشر. وإن كان هذا التيار قد بدأ بما عرف باسم معركة 
القدامى والعصريين ...' ل القرن السابع عشر فقد تصدع البنيان 
السياسي والأخلاقي والديني منذ ما عرف بأزمة الضمير الآوربي " 

قد با الفالاسصفة يرفطن الملل اللأفوفيسة وال اة 
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التنوير الغربي والتنوير الإاسلامي 
دراس مقارني د. أعلام محمد دحكمىيى 


الإنسان وتنظيم المجتمع. إيماناً بالعقل الإنساني القادر على حل كل 
شيء وإيمانا بالتقدم العلمي ومنجزاته © 

وقد ترتب علي هذا قيام المهفمكرين والفلاسفة بإخضاع 
النصوص المقدسة 4 نظر الكنيسة - والعقاكد والأخلاق المسيحية 
ومؤسساتها الاجتماعية» للتحليل العلمي والنقد الدقيق. كما كان 
لانتشار نظرية النسبية'" أثرها 2 مراجعة تقييم الأفكار المسبقة عن 
الحرية والعدل والملكية وبالتالي انعكاسها علي نسبية القيم 
والأخلاق””. 

وقد قاد هذه الحركة الفكرية التي ابتدأت 2 إنجلترا - 
علي نحو تقريبي - ثم انتقلت منها إلي فرنسا حيث بلغت ذروتها ج 
الكورة الفرفسية س 11/4 تمباذكها العروقة بذ الحرفة > الأخشاء + 
المساواة كم فة اوري كايا قرا كت رمن النلماء والفلاسفة 


١ (‏ ) هدم الإسلام بالمصلحات المستوردة ( الحداثة والأصولية ) د/ زينب عبد 
العزيز ص ٠١‏ - دار الأنصار لسنة ١5195‏ . 

(؟) ترجع النظرية النسبية إلى أينشتاين وقد ألفها عام ٠٠٠١‏ م وتستند إلى المبدأ 
القائل أنه من المحال تعين حركة مطلقة عن طريق التجربة أياً كان نوعها 
وبالتالي انتفى فرض الأثير حتى مع افتراض وجوده فإنه يخلو من الأجزاء 
بحيث يضع التساؤل عما إذا كانت الأرض هنا أو هناك هو تساؤل بلا معنى . 
النظرية النسبية الخاصة تأليف الدكتور على مصطفى مشرفة » مطبعة لجنة 
التأليف والترجمة والنشر ‏ القاهرة . 55١١ه‏ / 155١م‏ » ص ۲۷ . 


(۳) نفس المصدر ص ١١6‏ بتصرف يسير . 
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3 


دراسہ 


التنوير الغربي والتنوير الإسلامي 
اسى مقارني 


- 4 إنجلترا: فرنسيس بيكون”' (1575-16071). 
- وك فرنسا: فولتير ۱۹۹٤(‏ - ۱۷۷۸). 
- وخ ألمانيا: إيمانويل كانط" ۱۸٠١٤ -١۱۷۲٤(‏ ) 


E E كيز‎ RT السرير‎ EEE 

به فاو ةة فصر اتير ماري الظلمات والقفيم ادى كا 
تفرضه الكنيسة . وراحوا يفسرون العقائد متهمين رجال الكنيسة 
والظلعييان و الاس هداد رتخد اشرب ذلك سبيت اعمال التشوير 


بأنها حرب شوواء ضد الحكهن وت ورجاله › إذ راحوا يطالبون 


)١(‏ فرنسيس بيكون : ٠١١١(‏ م - ١١175‏ م) فيلسوف انجليزي تجريبي له رسالة بعنوان 
تقدم العلم »> وضع كتاباً باللاتينية سماه الأرجانون الجديد (اي المنطق الجديد) وهو 
الجزء الثاني من كتابه (الأحياء العظيم) أو العلامات الصادقة لتأويل الطبيعةء اشتهر 
بأنه وضع أسس المنطق الجديد الذي يتجاوز فيه منطق أرسطو _ مدخل جديد للفلسفة 
للدكتور مصطفي النشار »> ص : ٠١ ١75‏ الناشر دار قباء للطباعة والنشر 
والتوزيع ‏ القاهرة ‏ ط . الأولى ۱۹۹۸ م 


(۲) كانط : فيلسوف ألماني كان متأثراً بنيوتن ونشر كتابه التاريخ العام للطبيبعة ونظرية 
السماء » ثم نشر رسالة يؤيد فيها ليبنتز. ثم قرأ لهيوم وكان يقول عن هيوم أنه أيقظه من 
سباته» وذلك بسبب أن هيوم كان يقول بمبدأ العلية » فقد أنكر هيوم أن تكون العلاقة 
العلية ضرورية ضرورة منطقية وأعلن أن لها ضرورة ذاتية صادرة عن إدراك التلازم 
وتكراره » ثم ذهب كانط إلى أن العقل عاجز عن إدراك الأشياء في حقيقتها وأسمائها 
فكان منكراً للغيبيات فيقول باستحالة العلم بوجود الله والنفس وأن الأخلاق تدور نحو 
الأسر المطلق . نشر رسالة يتناول فيها مفهوم التنوير جاء فيها : " كن جريئاً في أعمال 
عقلك" ‏ كانط وفلسفته النظرية للدكتور / محمود زیدان» ص : ۲۷ - 35 » ط . الثالثة 
۹م » الناشر دار المعارف ‏ القاهرة . 
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التنوير الغريي والتنوير الإسلامي 
دراسي مقار نہ 


د. ااام محمد حكمى 
بالتسامح وحرية العقيدة » وبالعودة إلي الطبيعة . كما براوا 
الإنسان من تبعية الخطيئة الأولي التي فرضتها الكنيسة › 
و فووا ااج سحن القمة والتمعادة القووية قك ےو الخسالاضن 
والقداغ + زاقافوا سق الاشيان ذا الك اا للا تمعن سعادة الاين 
أو حريتهم» بدلا مما فرضته الكنيسة من إدانة للعواطف ومعايشتها 
وفرضها للحرمان والتبتل”'' 

ومن هنا يمكن القول : إن التنوير قد نشا 4 الفرب مرتبطا 
بعداء دفين ضد فك رة الدين والعقيدة الدينية» متمثلة 2 سلطة 
الكنيسة ورجال الدين مع تحالف الحكام والإقطاع وبناء عليه: 
فطغيان الكنيسة الغربية على ما كان يصحبه من قهر لإرادة 
الإنسان أدى إلى نشأت التتوير . 

ومن هنا تجد أن هناك ظروفا خاصة با مجتمع الأوريي 
والدياكسة السيعية ومصسورها خامسة أدث إل عدم الاتراف يشير 
العقل فنشاً ما يسمى بالتنوير» وسمي عصر هده المرحلة أوربي 
النشأة. وعصر محدد سمي بعصر التنوير لتميزه بمعالم فكرية 
متصدذة» هذه المسالم لا التكبر هيدف إن الإلساد والبعة همسن 
التي ول الالسان مل اله راف اياده ربقب الي 


١ (‏ )هدم الإسلام بالمصطلحات المستوردة: د/ زينب عبد العزيز ص 5 ١7٠2‏ . 
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التنويرالغريي والتنوير الإسلامي 
دراسي مقار نہ 


د. أعلام محمد حكمى 
ومن هنا من معرفة نشأة التتوير وعصره ومعالمه نصل إلى أن 
التتوير 'نسق فڪري أوربي النشأة والمضمون لاء لا ينطبق 
الباياوات والقساونتة اتك رهم اا الاد الك ري وال 
يسمى ذلك ذا 
فإن العصرية والحداثتة والدعوة إلى العقلادية وتأويل 
النصوص وإعادة قراءتها من جديد بدعوى الحرية الفكرية والعقدية 
الفكر التنويري المعاصر. 
الغربي ونشأته نستنتج عدة أمور : 
0آ الور مكل قمغا فكريا بماد وابد لرن ااانه 
؟) كان التنوير بدعوته إلي العلم والعقل والحرية ثورة علي 
الكنيسة وسلطتها الكهنونية المعادية للعقل والعلم. 


(١)الإسلام‏ بين التنوير والتزوير : د / محمد عمارة ص ١5‏ . 
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التنوير الغربي والتنوير الإاسلامي 
دراس مقارني د. أعلام محمد دحكمىيى 


المبحث الثاني 
مقومات التنوير الغربي. 
تجدر الإشارة إلى مقومات التنوير الغربي كي نصل إلى 
نتيجة وهي الإجابة عن سؤال يفرض نفس ه: هل يمكن تطبيق 
مقومات التنوير الغربي - الذي نشا لظروف معينة 2 عصر محدد - 
على الحضارة الإسلامية أو لا؟ 


ذلك لآن عصر التتوير "غدا غنوانا على نسق فكري ساد 
ب مرحلة تاريخية محددة من مراحل تطور الفكر الغريبي الحديث 
حتى يقال كثيراً - + تقسيم مراحل هذا الفكر - ' عصر التنوير " 
وكرم راو حا بن ظرياك اضر 
التنويد" 07 

وقد أشارد / محمد عمارة إلى مقومات التنوير الغربي من 
كاذل قدا لاف الابسلافية: سضذكت أن هدو القوساك 
كاتتالى: 


١‏ - أن الإنسان 1 حيوان طبيعي" اجتماعي» جزء من الطبيعة 
وآقرب إلى الحيوان مه إلى الله .آي ليس مخلوقا لله نفخ فية من 
رخف جيله بخليقة له 

۴= حطر الامتياسات الأكسائية يقكسايا الال والطبيعيكة ١‏ 
الاك الآخر وها وواء الطبيعة: 


(١)الإسلام‏ بين التنوير والتزوير : د / محمد عمارة ص ١5‏ . 
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التنوير الغربي والتنوير الإاسلامي 
دراس مقارني د. أعلام محمد دحكمىيى 


* - تبني " الدين الطبيعي " الذي اخترعه العقلء لا " الدين 
السماوي ' ورد الشعور الديني إلى الخوف الخراة. 

٦‏ - اعتبار الفكر وظيفة الدماغ» فالمادة مصدر الفڪر› 
وأسى اك تفا د اة 

ات رالمان هر الى "يدلا سخ الله واتددذ! 

8 - استتباط الأخلاق من الطبيعة الإنسانية لا من الدين» 
وجعل السعادة واللذة» وليس الفضائل الروحية» هى معيارها! 

و اف محل ال سا ا اة 
الدنيوية! 

٠‏ - ورد القوانين إلى أصول فيزيقية وتاريخية. لا إلى 
الشريعة الدينية وتحرير التاريخ من السنن الإلبية ”" 

هذه هي مقومات دعاة التتوير الغريى ذكرها د / عمارة مع 
تعليقات سريعة عليهاء وتلك المقومات تتسم بنزعة مادية؛ ذلك لأن 


التتوير الغربي يقوم على أسس مادية عقلية بعيدة عن الدين» وكان 


١(‏ ) التقدم والإصلاح بالتنوير الغربي ؟ أم بالتجديد الإسلامي: د / محمد عمارة ص 
۱ ۰ ۲۲ وانظر : مدخل إلى التنوير : مراد وهبة ص ۲١‏ - .لا . 
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التنوير الغربي والتنوير الإاسلامي 
دراس مقارني د. أعلام محمد دحكمىيى 


فخا ان اة اوزيبا ق ات سي ال لديف 
وكان دف الى اسقلال ااك 


رآينا فيما سبق أن فلسفة التنوير نشأت كرد فعل للظروف 
التاريخية التي سبقتها فالكنيسة قد ضيقت ا ما اا 
العقلية والسياسية والاجتماعية على الناس وبخاصة الفلاسفة 
والملهفكرين والنتيجة الحتمية والطبيعية أن تنشاً فلسفة تنادي بالحرية 
الطالتسية والكلاثيية اللا مدو بالاخنساظة إل جرفي على 
الكنيسة؛ ومن ثم رفضها كل ما هو ديني. 

من ها ات ف الت ير تخا هة لاسي 

إن فلسفة التنوير قامت ب2 الفكر الغريي على عدة مبادئ 
من أهمها: 

BENE E العقن‎ = 

۲ - الحرية اللامحدودة. 

۲ -(النظرة المادية) للحياة والإنسان وكل ما يرتبط به من 
رفض للدين . 

أولاً: العقلانية المطلقة: 

لا شك أن العقلانية هي أمر مطلوب وممدوح لآنه بها يتميز 
الأشنان عفا سواه من التكااضي لضع المقالافب * ك فمف السويو 
عقلانية مفرطة» حيث إنها ' هي الاتجاه التنويري الذي يثق 2 
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التنوير الغربي والتنوير الإاسلامي 
دراس مقارني د. أعلام محمد دحكمىيى 


الإنسان وقدراته» فيرفع كل وصاية عليه؛ ويتركه يبحث عن 
الحقيقة بلا سلطة تفرضها" . 
وبإمكاننا أن نعتبر العقلانية المطلقة هي الركيزة الرئيسة 
4 فلسفة التنوير» فإذا نكرت كلمة التنوير» فآول ما يتبادر إلى 
الذهن أنها القلسيفة الت تة الفقل شتعارا نبا 
يقول الدكتور / حسن حنفي : ' التنوير › الآنوار: تشير إلى 
آن العقل ثوو» وآنه لا سلطان فرق سلطان العقل وآن العقتل قاد ر على 
إدراك قوانين الطبيعة» فيؤدي إلى العلم» وأنه قادرٌ على أن يدرك 
حب الإنسان للحرية وحرية الرأي والاعتقاد" '" 
وهذا الحلام يؤكد أن التنوير دعامته الأساسية هي العقلانية 
المطلقة» فالعقل هو السلطان الأعلى ولا سلطان فوقه. يقول 
الدكتور المسيري: الفكر الاستناري فكر عقلاني يؤحد 
المرجعية الإنسانية ومركزية العقل الإنساني» فمصدر المعرفة 
الوحيد هو العقل (الذي لا يقبل إلا البديهيات الواضحة وما يتفق 
مع قواعد المنطق)ء والحواس (التي لا تقبل إلا ما يُقاس)ء 
والتجريب (الذي تخضع له كل الموجودات). وكل ما هو مطلوب 
من الإنسان العاقل (المزوّد بالعقل وبالحواس وبالمنطق والمعرفة 
المتراحمة التاريخية والعلمية)» أن يقوم عقله برفض أي حقائق 


١(‏ ) فلسفة العلم في القرن العشرين» د/ يمنى طريف الخولي ( ص١١٠‏ )» عالم 
المعرفة» الكويت» ديسمبر ١٠٠٠م.‏ 

(؟ ) مقال بعنوان: تراثنا التنويري وضرورة التجديد» د//رحسن حنفيء مجلة الوعي 
المعاصر(ص"١)‏ عدد ۸» 5 7١٠٠م.‏ 
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التنوير الغربي والتنوير الإاسلامي 
دراس مقارني د. أعلام محمد دحكمىيى 


متجاوزة للواقع المادي المحسوس» مثل الأساطير والأوهام 
والغيبيات والتخيلات والحجج التقليدية والعقائد والمسلمات"". 
ولا شك أن هذه العقلانية المطلقة كانت بمثابة رد الفعل 
على التضييق الفكري الذي مارسته الكنيسة على كافة الأصعدة 
النكرية والعقلية. 
من هنا ' قامت هذه الحرحة الفكرية على أساس أولوية 
العقل باعتباره الحكم الأعلى» واطراد قوانين الطبيعة: واستبعاد 
تدخل أي قوة خارقة أو خارجية 4 مسارها وأصبحت للأفكار قوة 
وتأآثير على تطور الوجود الاجتماعي» وأصبح العقل قادرا على 
القضاء على كل الأحكام المسبقة وعلى مظاهر الخرافة والجهل 
والتعصب» وأ صبح الإنسان على ثقة تامة بأنه بعقله ونشاطه قادرٌ 
على الوصول إلى الكمال”". 
ووك سحي ال لل حو لبه ول ره فجحبالا إلا 
ا ايت ل ا ا اء چ كينا كان 
الإنسان مقياس الأشياء جميما ك عضر السوضسطائيين . 
ف ها شرك فع هاعر ايكيا أنه ع اا 
باعتبار أنه لم يعد هناك أي نشاط حضاري بمعزل عن العقل حتى 


)١؟:ص( كرة حركة الاستنارة وتناقضاته- عبد الوهاب المسيري:‎ )١( 
ترجمة : ماهر كيالي» المؤسسة‎ ») ١١5١ (؟ ) ماهو التاريخ كارل إدوارد ( ص‎ 
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التنوير الغربي والتنوير الإاسلامي 
دراس مقارني د. أعلام محمد دحكمىيى 


ولا غرو ج هذا فقد اكتسبت عقلانية عصر التنوير صورة 
الحقيقة المطلقة””". 

ومعنىاكتساب صورة الحقيقة المطلقة أن إدراحه قد 
جاو كل الجدودة طلم بخ إنراكه كاميرا على الطربات ال اة 
فى لظ افر الحا مداه الها وز اذاف 


حيث أكد ممثلوالتنوير أن العقل سبيلنا إلى النفاذ إلى 
الحقيقة الكامنة وراء الظواهر". 


وما دام العقل قد وصل إلى هده الدرجة 4 تصورهم؛ 
ظيس هشالف الى خشاك عليه يل هو الى اصبع خاكها على كل 
شيء» لذلك كان أهم ما طرحه فلاسفة التنوير ومثقفوه هو هذا 
الإيمان القوي بالقوزة البائلة اللعقل. 

اد اق آنه كان ك وح الإتسان كتف خوادن 
الكرن واسنهاعانى الاشبلاق رداك قات الجاقبية» شان ةد 
مقدورها حتماً أن تكتشف قوانين الطبيعة والمجتمع والإنسان» ثم 
SORE TE ETE EE‏ 
على أساس عقلي هادف فإنه تتحقق له السعادة والرفاهية. 


١ (‏ ) الفلسفة بنظرة حضارية»ء د/ محمد مجدي الجزيري ( ص ١55‏ )» بروفيش نال 
للإعلام والنشرء القاهرة ( طا 185١م‏ ). 
١ (‏ ) تشكيل العقل الحديثء كرين برينتون ( ص ١17‏ )» مرجع سابق. 
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التنوير الغربي والتنوير الإاسلامي 
دراس مقارني د. أعلام محمد دحكمىيى 


" فالنظام الاجتماعي الطبيعي المتوافق مع العقل 4 نظرهم 
هو النظام الذي يقوم على العدالة والمساواة بين المواطنين أمام 
القانون» وعلى تحقيق الحرية الشخصية" ٠‏ 

و سبيل تحقيق ذلك فإن المطلوب من الإنسان العاقل 
المزود بالعقسل والحواس والمتطيق والمغرفة المتراكصة التاريخية 
والعلمية» أن يقوم عقله برفض أي معلومة متجاوزة للواقع المادي 
المحسوس مثل الأساطير والأوهام والغيبيات والتخيلات» والحجج 
التقليدية والعقائد والمسلمات " ". 

ثانياً الحرية اللامحدودة: 

الحق أن " قضية الحرية من القضايا المهمة التي أثارت وتثير 
حفيظة كل إنسان عاقل 4 أي مكان وك أي زمان» هذا من 
ناحية» ومن ناحية أخري» فإن الحرية من الشعارات البراقة التي 
ترفعها أي فلسفة وضعية إلحادية» أو أي دعوةٍ هدامة أرادت لنفسها 
التمكن والسيطرة والغلبة» ويرجع السبب 2 هذا إلى أمرين: 

أولبما: لأهمية هذه القضية 2 ذاتها من جهة» وثانيهما من 
جهةٍ أخرى أهميتها بالنسبة للفرد والمجتمع””". 


١(‏ ) الفلسفة والإنسان » د/فيصل عباس ( ص١١‏ )» دار الفكر العربي » بيروت» 
الطابعة الأولى 935١م.‏ 

( ؟ ) العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة؛ د/ عبد الوهاب المسيري »)1١ /١(‏ دار 
الشروق » القاهرة» ط 7١٠5م.‏ 

(؟ ) في الفلسفة العامة» نحو رؤية جديدة في ما وراء الطبيعة» د/إعلي أبو ملحم ( 
ص ١١١‏ )» دار العلوم العربية» بيروت» ط۱ ۱۹۹۱م. 
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التنوير الغربي والتنوير الإاسلامي 
دراس مقارني د. أعلام محمد دحكمى 


وس هنا كاتس العربة ركيب اسا .ف فب الو 
حيث جاء عصر التتوير 2 مصطلح الغرب لإعلان يوم الخلاص من 
مظاهر الاستبداد والتخلف لتصبح الحرية عنده هي عقيدته الجديدة 
هقايل العسنف واللجنون اقديكى الوسس على تصادرة جر العراي 
وحرينة و ا رون کے ا و ون إلى رقيو ااا 
الواحدية وإسقاط قدسيتها وتجريد زعمائها من البالة الكبيرة التي 
أكاظو] انفسهم اء 


كدالؤكر مددهم بصت أو ينكسون حيرا ؛ إذ لاشو مکی 
ولا شيء معصوم» وبذلك فإن التخلص من وصاية الواحدية المستبدة 
مدخل أساسي لفهم فكر عصر التنوير”". 

ثالثاً: المادية ورفض الدين : 

نظرة حركة التنوير المادية: يشير الدكتور المسيري إلي 
اة "أشن وها الأبجشارة واا لباقو ان القاج: 
المطردة المعقولة» وأنها كل مادي ثابت متجاوز للأجزاء له غرض 
وهدفء ولذا فهي مستودع القوانين المعرفية والأخلاقية والجمالية, 
وما دام الإنسان مرتبطاً بالطبيعة مهتدياً بهديهاء فإنه سيصل إلى 
الطريق المستقيم ويصل إلى المنظومات المعرفية والأخلاقية التي تخدم 
صالحه وتحقق التقدم اللانهائي وتعمل على ضبط المجتمع وترشيد 


١(‏ ) مجلة الوعي المعاصرء مقال بعنوان: الواحدية المستبدة وثورة التتوير» حسين 
أحمد شحادة (ص 37 .15 ) عدد ۸ ء ٩‏ السنة الثالثة 5١٠٠م.‏ 
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التنوير الغربي والتنوير الإاسلامي 
دراس مقارني د. أعلام محمد دحكمى 


ارف الاسساتى» فق رال ان ااا نے و اتقو اا 
والدين الطبيعي والأخلاق الطبيعية”“ 


موقف التنوير الخربي من الدين: 

أولاً : ( جون لوك ) : 

أشرت منذ قليل أن ( جون لوك ) لا يرىالدين ضرورة 
ولحكنه يراه حرية شخصية› فلحل إنسان أن يعتتق أي دين أو لا 
الإنجليزي ( جون لوك )2 والتي كانت أفكاره بمثابة الشرارة الأولى 
الدون مدراظا ميا ذا له ى شس 

ثانياً : ( فولتير): 

من أبرز فلاسفة مفحري التنوير فولتير ' فقد دعا إلى 
اميه الل دل عن قداسية الو ون حا قو دال 
والكنيسة› وأنحر عالم الغيب والبحث والجزاء الأخروي» وقال إن 
النفس ليست إلا حياة الجسم» وأنها تفنى بفنائه .. وليس هناك وحى 


١ )‏ ( . فكرة حركة الاسننارة وتناقضاته- عبد الوهاب المسيري:ص ١ء‏ طاء طبعة 
نهضة مصر ٠‏ ۱۹۹۸م 

١ (‏ ) تاريخ الفلسفة » د/ محمد عزيز نظمي سالم ( ص ١۲ء ٠٠١‏ ) مؤسسة 
شباب الجامعة ط أولى بدون تاريخ 
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التنوير الغربي والتنوير الإاسلامي 
دراس مقارني د. اماه محمد دحكمىيى 


مقدس سوى الطبيعة نفسهاء وكتب كثيراً ب4 نقد الدينء الذي 
aa‏ وديلة لأرياك التمان a e‏ 
لسلب أموالبم وجعل مقاييس الفضيلة ‏ مدى ما تحققه من الخير 
الاجتماعي» قاطعاً العلاقة بينها وبين طاعة الله أو الشواب والعقاب 


يعد الموت 0 


يرى فولتير أن معظم العقائد 2 الأديان هي نسيجٌ من 
الأساطير؛ ووضع الجماعات الدينية الأولى» ويطبق ذلك على 
المسيحية وعلى الديانات الأخرى على السواء" ". 

وكل العقائد سواء 4 المسيحية أو 4 غيرها هي من نسج 
الأساطير ووحي الخيال حسبما قال فولتير. 

إذاها كان هذا الك اد ق بذ هق النفاكن ال دة 
كالتثليث والصلب والفداء وألوهية المسيح» فإنه لا يقبل بأي حال 
من الأحوال على الرسالة الإلبية التي أوحى اللّه بها إلى سيدنا 
نوس ل ن الخاد فو الا موخ ها م الله ةمحو فة من 
رة 

و حديثه عن ألوهية المسيح ' يؤكد فواتير أن ألوهية 
المسيح من خلق الجماعة المسيحية الأولى» ومن تقنين الكنيسة ومن 
قرارات الباباوات» مع أن آباء الكنيسة الأولى 4 القرون الثلاثة 


الأولى لم يؤلهوا المسيح واعتبروه مجرد إنسان” 1 


١ (‏ ) المصدر السابق ص ۲۲ »۲۳ . 
١ (‏ ) قضايا معاصرة في الفكر الغربي المعاصر د/ حسن حنفي ( ص .)٤‏ 
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التنوير الغربي والتنوير الإاسلامي 
دراس مقارني د. أعلام محمد دحكمىيى 


ويظهر لنا من هذا الكلام أن فولتير كان موقفه إيجابيا 
نشدي بين اتقات السيصية: وقد اع نكا هة ا القن اساسا قلس 
EEE‏ لدواقة دازي ةمح قب اوقا تيد كاسدة 
ولكتاب سماوي محرف. 

الا ا ا الحريعة ا 
المادية والموقف من الدين - نتجت باقي النظريات والقيم التي يجعلها 
مؤرخو الفكر أعمدة التتوير الفكرية وهي: العلمانية» الحرية»› 
الساواة النمقواطيةه NN NAN a‏ 
شع الشينه الي الي لاق متو القاسم فر كل دسف 
على تسو كلا بن ا اعا بلا واحه م رو ر ورو ها كل 


واحد منهم أو وجودها بنفسر القوة ° 


١ (‏ ) خارطة التنوير من التنوير الغربي إلى التنوير الإسلامي- أحمد سالم- مجلة 
البيان. 
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د. أحلام محمد حكميى 


1 


دراسي 


التنوير الغربي والتنوير الإسلامي 
مقارني 


الفصل الشاني 
التنوير الغربي والعلمانية ودعاتهما ني البيئة الإسلامية. 


المبحث الأول: 
العلاقة بين التنوير والعلمانية. 
المبحث الثاني: 


دغاة التدويرالغريى ف البيكة الإسلامية 
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التنوير الغربي والتنوير الإاسلامي 
دراس مقارني د. أعلام محمد دحكمىيى 


المبحث الأول 
العلاقة بين التنوير والعلمانية 


سبق الحديث عن نشأة حركة التتوير الغربي» وكيف 
أضيح العقل القريى يسقعد الدين = النضراتي واليهودق- من صصساته 
اا 

فا النسيق التحضدرى جا نطرتة إلى الدين والحياة والاشسان: 
بعيداً عن القيود الكهنوتيةء وصولاً إلى تغيير المجتمع والعالم 
كله» والتي جعلت من القرن الشامن عشر 4 أوربا تتمحور حول 
القفكيرة الأساسية لحمسو الشسوير وهى " الامتضاء مان ارجا 
فكت ان سرا على هذه الا رض كدر مح الكبال 0 

وقد استندت هذه الفكرة إلى دعامتين أساسيتين ساهمتا 
4 جعلها 4 حيز الإمكان يحسب التصور الأوربي: الدعامة الأولي 
الظبيعة:.والدعاضة الثانية العقل. 

وقد بدا للأوربيين أنه يمكن إخضاع الطبيعة لسيطرة 
الإنساق سن خلال محاولة تفسير ظؤاهرهيا رانين القيؤياء ان 
كدان اسان بر ق مير دات اعا ی 
تأثيرا بك هدا الحصين 

وأحد دعاة التنوير ' أن العقل سبيلنا للنفاذ إلى الحقيقة 
الكامنة وراء الظواهر. فبدون العقلء أو حتى بالعقل بمعناه الخاطئ 
كبر تسورو الكنن الف وماد قر ا: ستعيلاق أن الان فرق 


٠١٠١ في الفكر الغربي المعاصرء د/ حسن حنفي : ص‎ ) ١ 
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التنوير الغربي والتنوير الإاسلامي 
دراس مقارني د. أعلام محمد دحكمىيى 


' ' وتغرب " حقاً وفعلاً. بينما بالعقل ندرك علاقة الأرض بالشمس 
علي وجهها الصحيح . وبالمثل فإننا إذا ما استعنا بالعقل ب العلاقات 
النقسرية كاه سو عا أن اتوك س اا وهه وان ااه 
إذا لح كله يو الففيون فين كبلك الح لي الجمهة : 
ومسيكون العقل آداقا للأهشد اء إلى المؤسحات البشرية والعلاقنات 
الإنسانية " الطبيعية "وما أن نهتدي إلي هذه المؤسسات أو العلاقات 
عشون ای ا وا 
الخرافات والخوارق وغيرذلك من أمور تتا معه وتراكمت عبر 
القتدرون على سير الآرض م واعقرفيا التقلائيسيون +القسسياطين 
الحقيقيين ° 

وی هد اغلا مف ارط ين االو 
والعلمانية والذي يعنى ضرورة إخضاع كل الظواهر الطبيعية 
والنضوئيئة حتى الدين تقس لبلطان العقل ية الوصبتول إلى التخبير 
البارق يق كمال الأشنحان وسهادتة » آن يقم كا خركل لظا 
أخري وبخاضة سلطة الدين الذي تمثله الكنيسة + التي اتخصر 
دورها ' 4# مجال الحياة الجوانية للفرد " . " 

وعلي الجملة كانت دعوة التتويريين إلى تقديم العقل 
والمصلحة علي كل ما عداهاء وهو ما يستلزم ضرورة الفصل بين 
كل ما هو مقدس وبين ما هو علماني يتصل بالوجود الطبيعي 


١ (‏ ) تشكيل العقل الحديث : كرين برينتون ص ١١17‏ 
١ (‏ ) مدخل إلي التنوير :د/ مراد وهبة : ص۱۸۹ بتصرف» مجلة اليقظة العربية 
عدد مارس ۰ ۹- ص ۸٦‏ 
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التنوير الغربي والتنوير الإاسلامي 
دراس مقارني د. أعلام محمد دحكمىيى 


والإنساني مما له بعد 2 الزمان والتاريخ وبعبارة أخري ' التفكير 2 
النسبي بما هو نسبي وليس بما هو مطلق» وهو ما يعني عدم الوقوع 
4 وهم امتلاك حقيقة مطلقه تتجسد ب الواقع» ويمتنع مع هذا 
التجسيد أن يكون للعقل سلطان علي ذاته .. العلمانية إذن ملازمة 
للتنوير " '". 

فحان التتوير ب4 أوربا دعوة إلى سيادة العقل ب4 مجالات 
الحياة المختلفة ' فللعقل 4 نظر أصحاب عصر التنوير الحق 2 
الإضراف على كل اتجاهات الحياة. وما فيها من سياسية وقانون 
ودين والإنسانية " هي هدف الحياة للجميع. وليس الله أو المجتمع 
الخاص أو الدولة الخاصة ". "© 

ونتج عن هذا وضوح الصلة بين التنوير والعلمانية» التي 
تسعي إلى عزل الدين عن مجالات التوجيه وإحلال العقل محله»› 


وطلب سيادته على أحداث الحياة واتجاهاتها. '" 


ومن الآمور الجديرة بالاهتمام أن أول دخول لكلمة ' 
العلمانية ' إلى القواميس العريية 2 العصر الحديث» كان عن طريق 


(١)الفكر‏ الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي :د/ محمد البهي ص ٠٠١١‏ 
طا حكفية وة = الا حفر نة 310 ١‏ 

(؟ ) الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي :د/ محمد البهي ص ٠٠١١‏ 
ط / مكثية وهية - الثالثة عشرة سنة ٠۹۹۷‏ 

(۳) المصدر السابق ص ٠١٣‏ . 
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التنوير الغريي والتنوير الإسلامي 
دراسي مقار نہ 


د. ااام محمد حكمى 
أحد هؤلاء النصارى الذين رحلوا مع الحملة الفرنسية وهو إلياس 
بقطر" » الذي رحل مع الحملة الفرنسية › 
وكان يدرس العامية المصرية للفرنسيين ‏ مدرسة اللفات 

الحية بباريس . حيث جاء 4 معني كلمة ' عالماني 4# القاموس 
العربي الفرنسي الذي وضعه إلياس بقطر سنة 1878م : عالماني : 

laique, qminest point ecclesiastiqueni religieux‏ أى 
الذي لا يعطي أدني اهتمام لكل ما هو لا هوتي أو ديني . عالمانية : 

: أي الذي يعيش 2 عصره‎ 56011131116 = etatdeseculir 


® Seculier 


0 الست الحا يرل مظتاهر البلبائبة وع الأتضكرات باتدين 
رايم والتقاليد + حف كان الإطتاز الا الى عة فيه السو 
هرا رن العلل ورو من افو ايو التق كان يلسرم 
بها الشعب المصري كش عب يدين غالبيته العظمي بالإسلام . 
فالجبرتي د شاهه ذلك العصر- يضق الفرقسيين باهم " يمكمون 
العقل » ولا يتدينون بدين”"”" ويبدو أن هذه العبارات هي التي وجد 
ضهنا دعا اتوي ر الائ من اقفن العوب كيم ت د د 


هذه الحملة هذا السعي الحثيث نحو التنوير الذي تجسدت مظاهرة 


.٠١۸ 2١1 ينظر : جذور العلمانية د/ أحمد السيد فرج ص‎ ) ١( 
٠٠۹ عجائب الآثار في التراجم والأخبار : الجبرتي : ج۲ | ص‎ ) ١( 
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التنوير الغريي والتنوير الإسلامي 
دراسي مقار نہ 


د. أحلام محمد حكميى 
4 تحلل بعهض النساء »وانتشار بيوت الدعارة اليغفاء» وانتشار 


الخمارات والمراقص .. الخ . 


ولبذا لا يجد الباحث سوي أن يردد قوله تعالي چ فرت ماده 
عص و چ 2 ووی رر ۶ سس سس رر رو ر رص 4 r‏ ر بن مرك ّ 
هوه واضله الله عل علو وخم على مود وَوَلِيِهِ- وَجَعَلَ عل برو شوه فمن يَهَدِيهِ مِنْبِعَ د الله 


e 4 


أفلا تَدّمُونَ 4 

وا ممسلمون - بحمد الله - 4 غني عن هذه العقلانية التي 
تجعل الإنسان عبدا للمادة » والطبيعة › والعقل »وتعزله عن معارج 
كما له وسموه التي يضمنها له الوحي المعصوم 4 دنياه وأخراه › 
على الرغم من تمجيد الإسلام للعقل وأنه ما يميز به الكائن 
الإنساني عن بقية الكائنات إلا أنه يقف عند أمور لا يستطيع تناولها 
إلا عن طريق الوحي . 

يقول الدكتور / مراد هوفمان ب2 تحليله لنتيجة الصراع بين 
العلمانية والكنيسة # أوربا : 

'أدى التحرر من سيطرة الكنيسة على البشر كنتيجة 
لعملية التنوير » إلى تهميش دور الدين . لقد احتل الإنسان الفرد 
مكانة الله بحسبان أنه هو الإنسان الفرد مقياس ومعيار كل شيء . 


لقد تمادي الإنسان 2 تقدير ذاته حتى أصبح الوثن الجديد لهذا 
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التنوير الغربي والتنوير الإاسلامي 
دراس مقارني د. أعلام محمد دحكمىيى 


وك اللحظة التي أصبح فيها " الله "مجرد إسقاط لرغبات 
اتر اصع الال ف اة وان موو لختاضة ما 
كان ذلك بتأليه الجماعة 2 الدولة 'الماركسية › الاشتراكية › 
الفاق او تاا الفجرد الد > اللبيرالية » ال ااي اه 
النقسية" : 


ا ف الروت أن يضيال اليج اندها رر افاي 
دهان ری و ااا من اون 2ة اين اورا 
هسي أل تح الندون آمرا شكمصيا من كسهير اسه الى د 
الممسجد؛ تمهيدا للتخلص منه نهائيا حتى وإن أعلنوا تمسكهم به 
تيا كاين د ا ا آنا الرحلة اة 
تی في إا الدين ااا كي هو بذ الا رك 

ونستطيع القول : إن هذه النتيجة قد تحققت بالفعل من 
خلال الفكر الماركسي المادى + الذي خاول بض دعاة التتوير 
العلماني تطبيقه على الفكر الإسلامي ؛ لتفريفه من محتواه الاإلبي 
وتسبين هفاكه الإنسالاء وشدرائعه يل الي كله يرا ماديا د 
ضوء ما يؤمنون من أفكار تؤله الإنسان وتجعله محور الحون 
والحياة » حتى وجدنا دعوتهم السافرة إلى قبول العلمانية والإلحاد › 
على أنهما يمثلان جوهر الدين وحقيقة الإيمان الذي يتغيا مصلحة 
الإنسان » سواء 4 تحرير الآرض أو توفير الخبز .. الخ وبهذا يصبح 
الدين بمحتواه الإلبي إسقاطا لرغبات البشرء ومن ثم يجرد من 
سه وإطاؤقه وسو تعس ينا كيني إا ابر الشري الما 
حيث سادت النزعات المادية الإلحادية. 
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التنوير الغربي والتنوير الإسلامي 


دراسي مقارني 


د. أعلام محمد دحكمىيى 

ولا كانت هناك دراسات كثيرة قد تصدت لبذا الفخر 
العلماني وتفنيد شبهاته» وبيان حقيقة موقف الإسلام منهء فإننا 
نكتفي 2# هذا المقام بالتركيز على النقاط الآتية: - 

أولاً: أن الإسلام لا يصادر على عقل الإنسان ولا يحول بينه 
وبين تحقيق آماله ومطامحه التي يستقيم بها وجوده ب4 الحياة» بل إن 
الأمرقد يصل إلى الأمربذلك كما بے قوله تعالى ل هْوَالرى جع 
کم لار دلول موان متها ووس رالسور )4ه » وقوه 4# : 
احرص عل نا اف و اهن الله ول ج الج" 

كل هذا ب2 الأمور الدنيوية التي لم يتعرض لبا الوحي 
بالتشريع أو بيان أحكام خاصة» كما 4 مسألة الشورىء أو نظم 
المعاملات الحديثة» أو بعض الفروع العلمية ومنجزاتها 2 مجال 
التطبيق » أو غير ذلك مما يدخل 4 دائرة الاجتهاد . مادام الأمرلا 
يخرج + النهاية عن المقاصد الشرعية والمرجعية العليا التي يحتكم 
لبا الفرد والمجتمع على السواء » ومن ثم فال مجتمع الإسلامي ليس ج 
خا إن ا اة العلمائيسة + لأن اساب وخ دها م التو غاي 
ا موا الا اسلا على دجوا اوخا 


. ) ١5 ( : سورة الملك الآية‎ )١( 

(؟) سنن ابن ماجه - باب القدر - جا ص "١‏ رقم (۷۹) تحقيق محمد فؤاد 
عبدالباقى » ط/ دار الفكر بيروت - بدون . 

(۳) أسرار الكنيسة : (المعمورية ‏ الميرون " التثبيت  "‏ التوبة والاعتراف ‏ 
الإفخارسيتيا - مسحة المرضى - الزيجة ' الزواج  "‏ الكهنوت ) » أسرار الكنيسة 
السبعة للقس أنطونيوس فكري ‏ سلسلة الدراسات الكتابية الجزء من ١‏ 5 
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التنوير الغريي والتنوير الإسلامي 
دراسي مقار نہ 


د. أعلام محمد حكمى 

ثافيسا: خط ك هرمن الل اين مين التمكوىي: الدينية 
والحكم الإسلامي» ربما من باب الجهل» وربما من باب التدليس 
وقصد التعمية على جماهير المسلمين. فإن العلمانيين يعلمون تماما أن 
هتاف قرا ك ينين الحكوية الوكين والحضيع بالأساقة : رها 

إن جهل التنويريين العرب بالإسلام من ناحية» وافتتانهم 
بالغرب من ناحية أخرىء جعلهم يتصورون أن العلمانية يمكن أن 
تجد لبا مكاناً ا بلاد الإسلام» متغاظين عن الحقيقة الواضحة هي 
أن العلمانية كانت حلا للمشكلات التي وجدت ب بيئتهاء أما 
الإسلام فلم يعرف هذه المشكلات ومن ثم فلا مجال للعلمانية 2 
أرض الإسلام. وكما يقول د محمد البهي: 'العلمانية.. ليس لہا 
مكان 4 وجود الإنسان مع الإسلام. فإما أن يوجد الإسلام ولا 
علمانية» أو يوجد العلمانية ولا إسلام ".”" 

رة كان نف غاب ادكه وض القضنية لخي اتير 
ا لاال وج ال اة الار ت کات ا مو کات ہے 
العقال والعلم والتحرية والمسناواة والشسامه. الح + 

ومن ثم بحثوا عن حلول لبذه المشكلات وتصوروا حلولاً لبا 
ميق كنال اة الور الاما الف جد الكل البشرى وة 
وتعزله عن الدين › أما الإسلام فقد جاء بتنوير إلبي فيه السعادة 


بشموله للدنيا والآخرة وموازنته بين المادة والروح 2 فالإنسان صنعة 
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دراسہ 


التنوير الغربي والتنوير الإسلامي 
اسى مقارني 


هو- 
رو رر رص د 2 


الله كك » والله أعم بمسايصاحه ل ألايعلم من حَقَ وهواللطيف 
اليم وصدة الله المظ يم لما تیال بصر وکن توب 
لت الور 4 MW‏ 


. ) ١5 ( سورة الملك الآية‎ )١( 
. ) 45 ( سورة الحج الآية‎ )۲( 
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التنوير الغربي والتنوير الإاسلامي 
دراس مقارني د. أعلام محمد دحكمىيى 


المبحث الثاني 
دعاة التنوير الغربي في البينة الإسلامية 


مماهومعروف لدارسي الفكر الإسلامي الحديث؛ أن 
بعضاً من مفكري العرب والمسلمين انبهروا بالفكر الغريبي 
والحضارة الفريية 4 ظل الفزو الفك ري " وتحت سنطو الحضسارة 
الغربية كان هذا المصطلح (التنوير) من جملة ما تم تصديره إلي 
العلم الإسلامي» وتفاوتت عملية التأثر به وبمضامينهء واختلفت 
أغوازها وا ماده قك أن فاك عن تخل كشافه )لااد 


وتصوراته المادية البحتة وموقفه من الدين" "° 


رقت الستعمل مط الشرير ف القكر العربيى الصدية 
والمعاصر للدلالة على النهضة» على غرار التتوير 4 أوروبا. وقد حمل 
هذا المفهوم منذ البداية أبعادا إيديولوجية غربية» إذ أن من رفع لواءه 
من الملفكرين العرب كانوا منبهرين بالنموذج الغربي ك4 التقدم 
والتحضرء و2 الموقف من الدين» ومن الآخر المتخلف؛ و4 رؤية 
الوجود والإنسان والحياة والمصير. 

واا کن فبالفين إذا 5ے طفنو دا واه 
القكب الضويرى الغربى» إن الدرسة القويرية الماصرة هى مدرس: 
تقديس العقل وتأليهه. فقد استلهم التنويريون العرب تراث فلاسفة 
التتوير الغربيء. وحاولوا أن يقيموا 4 الإسلام عصر نهضة يماثل 


عصر النهضة الأوربية بعد أحثر من أربعمائة سنة:» ناسين أو 


١(‏ )راجع : التنوير الإسلامي في المشهد السعودي : عبد الوهاب بن عبدالله آل 
غطيف » ص ۲١ء‏ مركز التأصيل للبحوث والدراسات طا » ۳٠١۲م‏ 
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التنوير الغربي والتنوير الإاسلامي 
دراس مقارني د. أعلام محمد دحكمىيى 


مان ان الإا له يحرف بوا القضببي ]و التفيكوت اهاط 
الذي قام العقل الأوريي ج مواجهته والثورة عليه» معلنا التمسك بقيم 
الصويرية الهرينة يه هنال اتنشلوالسالة السار الخ ويره آن 
التتوير الأوربي يظل رغم منافحة المنافحين عنه 2 عالمنا العربي 
والإسلامي, تتويراً أوربياً فحسب؛ حيث لا يسمح بتطبيق مبادئه 
کان ا انس فر فيا بن ان ا تقل إلى الان ااا 
من مبادئ هذا التتوير ظل على الدوام رهناً برؤية من يطبقه ويدعو 


إليه من الدول الاستعمارية الكبرى أو من ترعاهم وترسم لبم خطط 
العمل واخل الجشيعات العريية والاسلامية. 

ومع هذا وبرغم هذه الحقيقة التاريخية '" , إلا أننا لازلنا 
نجد بين أظهرنا من يعلن أن سبيل التقدم والنهوض للعالم الإسلامي 
هو بتمثيل قيم التنوير الأوربي وعلى رأسها تقديس العقل والجرأة 2 
إعماله 4 كل القضايا كما هي رؤية كانط للتتوير. يقول 
الدكتور / عاطف العراقي :"لن نسلك طريقة الصواب إلا إذا 
اعتقدنا بالنظرة المتفتحة وبالنظرة التي تقوم على تقديس العقل › 
التحرش ريا a a ae EE‏ ساكب 
الفكرية والاجتماعية » وحتى يصبح عالمنا العربي وكأنه قطعة من 
أوربا التي تعد معبرة عن السلوك الحضاري المتطور .."") 


١ (‏ ) ابن رشد ومستقبل الثقافة العربية - بحث للدكتور / عاطف العراقي - ضمن 


كتاب لابن رشد والتنوير - ص ۲٥۰‏ . 
[ مجلة كلية اصول الدين والدعوة باسيوط / المدد الرابع والثلاثون 2.11 الجزء الثاني ]©0 
Email:theo.adv.ast@azhar.edu.ea‏ فك 


التنوير الغربي والتنوير الإسلامي 


دراسي مقارني 


د. أعلام محمد حكمى 

إن المعيار الذي يسعى التنويريون العرب إلى تحكيمه هو 
العقلء الذي أحله الغفرب محل النقل وسلطة الكنيسة؛ ومن ثم 
ترقوا 4 مدارج التقدم والكمال - بزعمهم- ولبذا يطلبون من 
العرب والمسلمين أن يحذوا حذوهم ويترسموا طريقهم» وإلا كانوا 
ظلاميين رجعيين متخلفين عن ركب الحضار والمدنية والتنوير 
والقتدييم ومدقم 2 وا ف ان اسمن الاج إل اسع 
نحو التنوير الثقالكء التتوير الذي يقوم على تقديس العقل والإيمان 
بآن الثقافة الخالدة» إنما هي الثقافة الإنسانية التي تتخطى حدود 
الان الا يديه مرو سبو الجاداف ات وا 
ولتطافق ا تمق يهان ان مهدا و هو ادات 
وعلوم وفنون سامية رفيعة» وعن طريق التنوير نستطيع إرساء نظام 


ثقاے عربي جديد. 

إن أوربا لم تتقدم إلا عن طريق السعي بكل قوتها وابتداء 
من عصر النهضة نحو تحقيق مبدآ التتوير وبحيث وجدنا ثقافة 
أوروبية جديدة» تختلف 2# أساسها ومنهجها عن ثقافة العصور 
ا 

والواقتع أن مسمالة امتا ومن السري ال ير القرسىي: 
وتنزيله على الواقع العربي» باتت قضية مُسسّلمة» ليس مِن قبل 
المخالفين لهذا النموذج مِن التنوير بل مِن قِبَلِ حملة المشروع الغربي 2 
عالمنا العربي» وهم أوّل من نادى باستنساخ التجرية الغربية ونقلهاء 


(1 الل والقوون + حاف انراق سد 14 : 
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التنوير الغربي والتنوير الإاسلامي 
دراس مقارني د. أعلام محمد دحكمىيى 


باعتبارها القنطرة الضرورية لعبور الفجوة بيننا وبين التقدم بجميع 
أبعاده. وهذا الأمر يؤكده غير واحد من دعاة 'التنوير" عندنا. 

فعلى سبيل المشال نجد الدكتور مراد وهبة يقول: "إن َة 
فجوة حضارية بين الدول المتقدمة والدول المتخلفة» ليس ف الإمكان 
عبورها من غير مرور بمرحلتين: إحداهما: إقرار سلطان العقل»› 
والثانية: التزام العقل بتغيير الواقع لصالح الجماهير. بيد أنه ليس 2 
الإمكان تحقيق هاتين المرحلتين من غير مرور بعصرين: عصر 
الإصلاح الديني الذي حرر العقل من السلطة الدينية» وعصر التنوير 
الذي حرر العقل من كل سلطان ما عدا سلطان العقل “ 
كما أكد الدكتور عاطف العراقي - المتحمس للعقلانية- 
نفس الفكرة» حين قال: عن طريق التتوير نستطيع إرساء نظام 
ثقا2 عربي جديد. إنَّ أوروبا لم تتقدم إلا عن طريق السعي بكل 
قوتها وابتداء من عصر النهضة نحو تحقيق مبداً التتوير» وبحيث 
وجدنا ثقافة أوروبية جديدة» تختلف 2 أساسها ومنهجها عن 
كقافة العصبوو الوس 
هذا الاستتساخ لنموذج التتوير الغربي هو ما حدا بكثير من 
الدارسين إلى وصف هذا التتوير بكونه مجرد تقليد خال من أي 
مالاس الداع يبول معدن قطي معدا سابيات الضوين؟ اة 


١(‏ ) راجع مدخل الي التنوير مراد وهبة ص۷ 
١(‏ ) .راجع : العقل والتتوير عاطف العراقي ص 4 .١‏ 
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التنوير الغربي والتنوير الإاسلامي 
دراس مقارني د. أعلام محمد دحكمىيى 


أنفسهم . 00 

وعلى حد تعبير محمد يحيى: هو 4 حقيقته ليس تنويرا على 
الإطلاق» بل محاكاة وتقليد وجمود على أفحار غربية سقطت حتى 
من سياقها التاريخي والثقا2 الخاص”"" 


ويعتبر ال دكتور طه عبد الرحمن - المفكر المغربي- 
راخدا من کر من امهم بيان مه كا الاد ے الفكبر العربى 
الحديث وحركاته التنويرية» وهو يرى: "أن الغالب على الإنتاج 
الفلسفي المغربي الوقوع تحت طائلة تقليد المنقول الفلسفي» حتى بلغ 
و اقبي يقي هار ا لقرعي بطل د ره 
الفلسفية تقلب هذا المنقول من غير داع سوى طلب التقليد . 
ويدلل على هذه الدعوى يما يجده ‏ هذا "الإنتاج من مذاهب فلسفية 
هی فا ادام ال حف ج من اماب رة ااه 
القريبي: واتمهت إليها همم مكرييه وانشفلة بها عقر اتاك 
فهقاك < صا حو ملي الثادية والبعرية ومداف الحدالية وفنا 
بذ العو قبن مين قا ا ا يليك ال م 
وذاك يقلد هيجل › وهذا يقلد ماركس وأتباعه»› وذاك يقلد مجموع 
ا "فر هرا زو و ویوا لد فيه 
ج التقليد» فيبداً شخصانيا ثم يصير أشبه بالمادي الجدلي» أو 


١ (‏ ) راجع : قضية التنوير في العالم الإسلامي محمد قطب ص ٩٠‏ 
( ۲ ) راجع : مجلة البيان ص ١55‏ 
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التنوير الغربي والتنوير الإاسلامي 
دراس مقارني د. أعلام محمد دحكمىيى 


يبتدئ ماديا جدليا فيصير بنيويا لينقلب على التنوير؛ والأدهى من 
ذلك أن المتفلسف المغربي لا يقع ب4 تقليد المنقول الفلسفي فحسب بل 
يقع 2 تقليد التقليدء ذلك أنه لا يأخذ هذه المذاهب من أصولبها 
ومصادرها الأصلية 4 الغفرب» بل إنما يعول فيها تعويلا على 
الكتابات والفهوم الفرنسية لبذه المذاهب لا لاختيار مدروس» وإنما 
لاضطرار معلوم "نحو القصور عن معرفة لغات أخرى . غير أن 
المتفلسف المغربي يأبى إلا أن يجعل من التقليد اجتهاداء ومن الضعف 
قوة» ومن النقص ڪمالا" 
يظهر فعلا من شهادة طه عبدالرحمن أن التقليد 2 الفلسفة العربية»› 
وعند التنويريين العرب» تقليد من أجل التقليد» وتقليد التقليد» وإن 
كان طه ب4 النص يخص الفكر المفربي إلا أن الحكم ينطبق على 
الفكر العربي كاملاء فقد أثار الدكتور المسألة ‏ كتابه فقه 
الفلسفة: الفلسفة والترجمة”" 

وخلاصة القول إن وقوع الحداثيين 2 التقليد هو ك الحقيقة 
أقوى خطرا وأعظم أثرا من وقوع المهفكر المسلم ك التقليد» وإن 
كان كل منهما سقط ك التقليد المحظورهء إلا أن هناك فروقا 
واسعة بين التقليدين؛ فتقليدٌ أهون وأدون من تقليد» فالتقليد عند 


)١(‏ .راجع اليقظة الفلسفية المغربية ودرء آفة التقليد د طه عبد الرحمن مجلة 
مدارات فلسفية » الجمعية الفلسفية المغربية الرباط عدد 01١‏ ۹۹۸م ص 4۷» 
۸. 

(؟ ) راجع : هل أزف عصر الإصلاح الديني في العالم العربي؟»ء هاشم صالح» 
موقع مؤمنون بلا حدود- قسم دراسات وأبحاث» في آم 
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التنوير الغربي والتنوير الإاسلامي 
دراس مقارني د. أعلام محمد دحكمىيى 


المهفكر المسلم قد ينجم عنه إبطاء مسيرة التطور وليس إيقافها مع 
الحقاظ عي الات اتيا شمن ار آم الاي عت دة 
التتوير فيقود إلى تجاوز الذات الحضارية وإلغاتها وتذويبها 2 الآخرء 
ولو حصل التقدم فإنه ليس تقدما للذات» وإنما هو تقدم للآخر 2 
اناوه على الات كوو ووا ريا وا 

يلاحظ ي الخطاب العلماني المعاصرهء أن دعاته كثيراً ما 
يربطون بين التنوير والإبداع» وفوضي حرية التعبير. وإذا كانت هذه 
هي الفضائل التي يدعون إليها - بحسب تصورهم - فإنه يقابلها على 
الجانب الآخر ما يعدونه من الرذائل والنقائص التي يجب أن يسعى 
الح ]ل اكا ما شل الج أن بسع إلى فاه الور 
ويحمى دغاتها شخ بطش دعا الوجعية افا الاظتلام وعلى اجه 
أن يحرص على تنمية الاتجاه الإبداعي - بحسب مفهومه لديهم - 
وأن يشجع عليه»ء 4 مقابل الدعوة إلى الإتباع والتقليد وعلى المجتمع 
أن يشجع حرية التفكيرء فترفع الرقابة عن نتاج العقول المبدعةء 
حتى وإن تعرضت بالنقد أو التجريح للمقدسات الدينية أوالقيم 
الإا 

وتتستقطيع الول إن اريو الا سرين مرون ك الأفكمار 
التتويرية العلمانية التي شهدها القرن الماضي من طه حسين وعلى 
عبد الرازق وسلامه موسى إلى حسن حنفي وسعيد العشماوي ونصر 
أبي زيد وغيرهم» يرون فيها شواهد صدق على الثقافة الإبداعية 
والتتخكير الجر الجر الى يعبر هين فاه الشوين كبا مها إلبهنا 
فالخرب وإن كاتوا لأ بكرن عالطا بالزيد وقد 
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التنوير الغربي والتنوير الإاسلامي 
دراس مقارني د. أعلام محمد دحكمىيى 


عرضنا من قبل لنماذج من هذه الأفكار التنويرية» التي تعبر عن 
الإبداع العلماني المتجاوز للقيم الدينية والتراثية للأمة الإسلامية. 

والحق أن هذه الثقافة التنويرية المزعومة لا تعدو أن تكون 
لوناً من ألوان الانحراف الفكري والنفسي أو ما يمكننا أن نطلق 
عليه " الإبداع المريض ". '" 

فإذا كان الإبداع بحسب تعريف التنويريين أنفسهم يعني:" 
قدرة العقل على تكوين علاقات جديدة من أجل تغيير الواقع ". '"' 

ا لاتا تا هدو الا ن ال ر رحو اا ةة 
الا عي : ¥ ركا يعرف ا إلا جاني اة و مهاف ارف مسن 
الأ غراف والتشالينى والغتيي: تحت دضازى القعديبه والتعداقة وجري 
الإبداع .. الخء دون أن يكون لهذا الإبداع أدني آفثر 4 حياة الناس 
على مسي ار اا يجاب تالكر الوا توه جنل ربعا 
كانت له آثاره السلبية السيئة 2 تقديم نماذج للجرآة والانحراف 2 


عرض مسائل الدين والأخلاق 2 صورة مبتذلة تتنافى مع المضمون 


)١(‏ يقول الدكتور / مراد وهبه: إن ثمة فارقاً كيفياً بين الإبداع السوى والإبداع 
المرضي ٠‏ وهو أن المبدع السوى يفضي فعله بالضرورة إلى إحداث تغيير في 
الواقع. أما المبدع المريض فإن فعله عاجز عن إحداث التغيير في الواقع. 
ينظر فلسفة الإبداع د/ مراد وهبه ص١8‏ ط / دار العالم الثالث - الأولي سنة 
۹ م. 

(؟) " ضد الإبداع " مقال للدكتور/مراد وهبه بمجلة المصور القاهرية عدد 
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التنوير الغربي والتنوير الإاسلامي 
دراس مقارني د. أعلام محمد دحكمىيى 


الحقيقي للابداع؛ الذي يستهدف شحذ البمم والعقول من أجل 
تحقيق " غاية " معينة هي رقي الإنسان وكماله مادياً وروحيا. 

يقول د/ عبد العظيم المطعني عن الإبداع الذي يدعو إليه 
هؤلاء التنويريون: 

' إنهم عون أن للابداع 22 ا متعدد الملامح 
لمات انهو الا يراق والتسرن على كل موروف وه لوف رة 
فكع مید اتیک كن ادا عملاقا. 

لا قي وآنت تبدع يفير إزادكك آنت وحذدك: ولا تضم وزنا 
لدين ولا فضيلة؛ ولا لغة» بل عليك أن تبدع اللفغة التي تراهاء ولا 
يمنعك حياء أو خوف من فحش تبديه» أو كفر تظهره:؛ فالإبداع لا 
يقف دونه شن ويجب أن يزال من طريقة كل الموائع؛ لأنه 
إبداع...وكفى ٩5‏ ".° 

الربط بين الإلحاد والتنوير عند الدكتور/ عبد الرحمن بدوي: 

ربط د عبد الرحمن بدوي بين حركة الإلحاد التي ظهرت 
4 التاريخ الإسلامي والتوير »> فذكر أن من عوامل الإلحاد ج 
العالم العربي والإسلامي ما أسماه ب ( نزعة التتوير التي نشأت ك 
العالم العربي والإسلامي كنتيجة لانتشار الثقافة اليونانية ‏ تلك 
الأصقاع .. ) " 


)١(‏ مصادر الإبداع بين الأصالة والتزوير د/ عبدالعظيم المطعني صة؛ ٤٠١١‏ ط/ 
مكتبة وهبة الأولي سنة ١995‏ . 


5 ) راجع من تاريخ الإلحاد في الإسلام ص 5 
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التنويرالغريي والتنوير الإسلامي 
دراسي مقار نہ 


د. ااام محمد حكمى 

وک ر ریات ا ك ا اور النس کان هن مرا 
الإالحاد 2 البيئة العربية من هذه المقومات ( تمجيد العقل وعبادته 
م الماك لأرى والأشير ف اه ا ا ا 
+ والتوصة الإتسانية ال درم إلى الا رها باق الإقسانية الخال 
بل مقابل القيم الإلبية والنبوية ... وأخيراً اتصف تنويرهم بآنه يطلب 
الحرية بكل ثمن دون أن يعباً بما سيناله من جراتها ) ”“ 

وبعد أن أشارد / بدوي إلى ما بين النزعات الإلحادية 2 
البيقة السربية وسن التوساض التو اة على ترات الو تان وو مف 
نزعات الإلحاد بأنها نزعات تنويرية » وذكر مقومات التتوير ذكحر 
أنها تنطبق على من وصفوا بالإلحاد 2 الإسلام فقال وما كانت 
حركة ابن القضع وان الراوقدق وان ؤكريا انراز[ امكداد ترد 
التنوير "9 , 

ثمتبعد / بدوي كراوس 4 وصفه أن المانوية ممثلة 
للاتجاهات التنويرية بے الشرق » فذكرد / بدوي كلام ڪراوس 
يقوننه "له اعدا أن تتظين إن الماثوية رح ها ونا و مها سنن 
اراك مداتا شكرة الاتجامات الغويرية ب الشرق "كم كران 
ابن المقفع كان يبطن المانوية '" فربط بين المانوية والتنوير » واعتناق 
ابن المقفع للمانوية - من وجهة نظره - واتهام ابن المقفع بالإلحاد ج2 
كناك اعرا و ا ف فرط التتويرية د الإسنالام : 


( ۱ ) المصدر السابق ص ١١-۹‏ . 
(۳ ) نفسه ص ۷۸ . 
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التنوير الغربي والتنوير الإاسلامي 
دراس مقارني د. أعلام محمد دحكمىيى 


ثم يمتلئ د / بدوي إعجابا بهذا الجو الإسلامي الذي نشا 
فيه الإلحاد والذي يصفه بدوي بالتنوير فقال عن هذا الجو ولا يسع 
المرء إلا أن يمتلئ إعجاباً بهذا الجو الطليق الذي هيآه الإسلام 
الق ر اك الي :مايل على هنا كان عليه العفل 
الإسلامي 4 ذلك العصر من خصب ونضوج "“ 

کر ف وا وو و فال فو 
أترى يتحقق مكل هذا الجوهرة آخرى ‏ حضارتا العريبة الشي نامل 
بے إيجادها””' 

والذي نهدف إليه أن د / بدوي يربط بين الإلحاد والتتوير 
ويصف اللو اقم سحو متم ریا قم ی / بدوي أن 
يعود هذا الجو لظهور هذا النوع من التفكير 2 البيئة الإسلامية. 


وبعبارة موجزة يسعى التتويريون العرب إلى إحلال الثقافة 
الإدسانية 4 رؤيتها للعقل والطبيعة والمادة والإنئسان» محل الوحى 
الى فت الومفوع ب اذ وطن هحود الاه الأقبائية راتان 
والمكان. 


ويحخضعه لمقرراته وأحكامه» ے2 حين يمجد الإله ويجرده ويضيف 


1 ) من تاريخ الإلحاد د / بدوي ص ااا 
؟ ) المصدن السايق فين الصضفحة 
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التنوير الغربي والتنوير الإاسلامي 
دراس مقارني د. أعلام محمد دحكمىيى 


اله تمسو اه والكميال + وعطية ا اذا التعرك 
والكنديين» :وآن السهرانة الأسبلامى القائم على هنذا اقل فيع فيه 
الغيبيات» ومن ثم تتسع مساحة ' اللامعقول ' وأن علماء الإسلام ما 
هم إلا كهنة من طراز جديد » يؤدون دور آباء الكنيسة 4 العصور 
الإمسطي »نك الركابية فا ارو رى ال و 
ا وض الاتداء :ق فاب ماك التسيق 2 الإسصلاة : 
وأصحاب الفكر الظلامي الرجعي .. الخ . 

ا اذ لار اشير اللا رة با ناه ع طرييق 
الغرب اسر هن ها فا ل اهمها فيه ى + 

)١‏ النظرة إلى الإسلام باعتباره " فكرا " وليس " ديناً "أو" 
وحياً " معصوماء والمقارنة بينه وبين أنساق من الفكر والفلسفات 
المختلفة» ومن ثم رأينا من يطلق اصطلاح اليسار الإسلامي» برغم 
وجود أوجه للشسيه بينههاء من حيث الدعوة إلى التقدمية 
رال هراك والكدائنة الأجكياعيية . الخ معدا إمكسان درا 
الإسلام بمعزل عن الماركسية› فانتهت هذه الدراسات إلى نوع من 
مركسة الإسلام» ومحاولة إخضاعه لمقولات الماركسية 4# نظرتها 
اك الك والديج وا تكن اله : 

ا ااا ا ا و 
تفسيراً ماديا تاريخياًء ورفض آأصحاب الفكر التنويري العلماني 
اا اوور اننا قول إن السيرة يقبي ا موص 
لشي وضع ل اه ا د قدرة اشرو علس ال اة كيل 
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التنوير الغربي والتنوير الإسلامي 


دراسي مقارني 


د. ااام محمد حكمى 
زمان ومكان » كما تفتح بذلك مجالاً للتأويل الذي يدعو إليه 
آتصار الشوور اللائ . 

۳) محاولة إلحاق العلمانية بالإسلام واعتبارها جوهر الدين 
الإلبي » من حيث سعيها إلى تحقيق مصلحة الإنسان وتحقيق النفع له 

)٤‏ تشجيع نزعات الإلحاد العلمي ؛ بدعوى أنها سعي إلى 
الفسهويعغن الحقيقة , ومقاوية اال الزيف والهداء الس يلجا 
إليها المتدينون ويتواطؤ عليها المجتمع . 

وما أشرنا إليه هنا من مقدمات ونتائج تتصل بحديث أنصار 
التتوير العلماني عن العقل والعقلانية » يرجع بصفة أساسية إلى تبني 
هؤلاء التنويريين لأفكار عصر النهضة وفلاسفة التنوير الأوربي › 
الذي كان ثورة على تسلط الكنيسة ومعاداتها للعلم والعقل. وبعد 
إطلاع المفكرين العرب على هذا التراث الغربي حاولوا نقله إلى 
المجتمع الإسلامي وبحسب تعبير الدكتور / الجليند : انتقلت 
المعركة بكل ملابساتها وظروفها إلى عالمنا العربي بدون أن يفطن 
يهنا الت وير هاا الغريي إلى آن الآسنالاه ليس راكيرك 
عالمنا العريى هو آوروبا » ولا الحضارة الإسلامية في الحضارة 
الأوروبية فى عصورها المظلمة » فليس رجل الدين عندنا رافضاً للعلم 
ولا محارباً للعقل . 

والققية نوهداة التتتويو ا نوو ا 
آنها صراع بين الإسلام والعلم بين الدين والعقل . بين ضرورة 
التخلص من الماضي والنهوض بالمستقبل » وكان النموذج الغربي 2 
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التنوير الغربي والتنوير الإاسلامي 
دراس مقارني د. أعلام محمد دحكمىيى 


نظرهم هو المثل والقدوة التي ينبغي أن نحذو حذوها › ونسير 2 
ركابها حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلناه معهم " . '" 

وإذا كان من نافلة القول أن نتحدث 4 هذا المقام عن موقف 
الإسلام من العقل والعلم وحرية التفكير والاجتهاد .. الخ فإننا نحب 
أن نركز 2 هذا المقام على نقطتين أساسيتين : 

الأولي : أن ما يعمد إليه دعاة التنوير العلماني © حديثهم عن 
العقل والعقلانية ‏ نوع من الإلحاح الإعلامي الممستمر على 
موضوع العقل والعقلانية » هو مجرد دعوى فضفاضة تفتقر إلى شى 
غير قليل من التحديد والتوضيح » كما تفتقر إلى المضمون . فإن أي 
إنسان مهما كانت قناعته بالمنهج العقلي أو بالعقلانية كنظرية 
معرفية تعطي للعقل الجرأة والحرية 2 استخدام العقل - بشكل 
عام - # كل القضايا ” » كما هو شعار التتوير عند " كانط " " 
كن جرئياً ب4 إعمال عقلك " . أو كنظرية أخلاقية تعطي للعقل 
السلطة المطلقة ‏ قبول كل ما هو معقول وحذف كل ما هو غير 
معقول”" . وتطبيق ذلك على الأديان والعقائد بصفة عامة 

نقول إنها برغم ذلك لا تستطيع أن تستبعد دور الدين أو 
العقيدة الدينية › أو الجوانب الروحية والمثالية من التأثير. حياة 
ال ت قر ات ها إذا کان عة ان كاسن ونا كيبا أن 


)١(‏ فلسفة التنوير بين المشروع الإسلامي والمشروع التغريبي د/ محمد السيد الجليند 


عدص ١١6‏ . 
(۳) المصدر السابق . 
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التنوير الغربي والتنوير الإسلامي 


دراسي مقارني 


د. أحلام محمد حكميى 
افتراض سيادة العقلانية سواء 2 الناحية المعرفية أو الأخلاقية فيه 
توعومن ' الممصادرة' على حرية الإنسان التي ما فتئ التنويريون 


العلمانيون يلهجون بها › بحي ابوط ا قرا أو موكيا 
ا 


ومع هذا فإن العقلانية والدعوة إليها 4 جانبيها المعركة 
والخلقي تظل دعوة قلة من المثقفين أو المتنورين الذين ربما كانت لهم 
من ورائها مآرب أخري غير الفكر المجرد. أما 4 جانب الكثرة 
الكائرة عن الجمحافين» قاتا لآ قش طم الا ناء عن الجايب 
الروحي أو المثالي الذي يمثله لهم الدين والعقيدة الروحية بصفة عامة 
> وهذه الضرورة هي التي من أجلها تتابعت دعوات الأنبياء والرسل 
إلى الناس واف لقوله تعالي : ون مَنْأمٍَ اَذ احلا فيا تيه E‏ 

يقول الفيلسوف الفرنسي رينان : إن من الممكن أن 
يضمحل كل شيء نحبه ويتلاشى من أمام أعيننا » وأن نبطل حرية 
العقل... لكن يستحيل أن ينمحي التدين من نفوسنا » بل سيبقي 
حجة ناطقة على بطلان المذهب المادي الذي يريد أصحابه أن 
يحصروا حاجة الإنسان 2 المطالب المادية الدنيئة للحياة الأرضية"" 


.) ٠١ سورة فاطر من الآية رقم(‎ )١( 
. 7١ 2١9 نقلاً عن فلسفة التنوير د/ الجليند ص‎ )١( 


| مجلّكليةّ أصول الدين والدعوة باسيوط / العدد الرابع والثلاثون 7١11‏ الجزء الثاني | 


| Email:theo.adv.ast@azhar.edu.ea 


© 'تليفون/ فاحس: ۸۸۲۱٤۸۰۹۷‏ 


التنوير الغربي والتنوير الإاسلامي 
دراس مقارني د. أعلام محمد دحكمىيى 


واستجاية لبنذه الضرورة أعقب عصر العقل والتنوير 2ه 
آوروبا- القرن السابع عشر والثامن عشر- عصر سمي عصر 
الإيمان قامت فيه فلسفة الإيمان 2 وجه فلسفة "كانط" العقلية'" 

ولكسن مسن العجيسب أن تجا يعسطن دهماة التتسوير الغريسىي 


وعن ارتباط الإلحاد بالتتوير يقول حسن حنفي ' الإلحاد هو 
التجديد .. وهو تطابق مع الواقع ووعي بالحاضر › ودرء للأخطار › 
وهو المعنى الأصلي للإيمان !! ولا داعي للخوف منه ولا من العلمانية 
فهما حتميان ”" 

يريد أن يتحول الإيمان إلى الإلحاد» والإلحاد من وجهة نظره 
هوالآمل + تجديد الفكر ؛ لأنه يتمشى مع الواقع وفيه وعما 
بالحاضر ولا خوف منه . 

هذا المسلك الذي دعي إليه حسن حنفي وغيره ممن زعموا 
أ دكا دوين "التذين وا كرا الحرية »«ودضيوا إلى إعمال العقيل: 
ورشسوا سخ كسان العلم > وخاريوا السك بالقنديم إذا تضارض مبع ما 
يقضي به حكم العقل أو المصلحة "”" - إنما هو مسلك غربي نشا 


)١(‏ الفكر الإسلامي الحديث - د/ محمد البهي ص "4 ؟ءالتنوير رؤية إسلامية د/ 
حلمي القاعود ص ١۱ء .١7‏ 

)١ (‏ التراث والتجديد د / حسن حنفي ص 1۷ › 59 . 

(” ) التنوير الزائف : د / جلال أمين ص ٠٤١‏ دار المعارف سلسلة اقرا رقم 55٠‏ 
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التنوير الغربي والتنوير الإسلامي 


دراسي مقارني 


د. أعلام محمد حكمى 
لظروف معينة وحكان لرواده قضية أمام الكنيسة فهل هناك فضية 


مف هنا تسيل ان ا وا اي ا اا اة 
اا مقريتاه ارو القريى ع اك ا ااي وعلمفة ا 
القوي الفربى الات على الالساد عنام خد المكنيسة : 


وما جاء بعدها بعصر التتوير . 


وهذا أمر منطقي ومقبول إذا عرفنا أن الدين آنذاك لم 
يكن ديناً سماوياً ينير العقل والنفس » بل كان أحكاما بشرية 
وضعها الباباوات والقساوسة » وحملوا الناس على اعتناقها . ولذلك 
لا مانع ب4 نظرنا أن يكون الخروج عليها تتويراً » لأنه كان 2 
الحقيقة خروجاً على أفكار مظلمة » فهو ليس خروجاً على دين 
سماوي إلبي له العصمة وإذا كان الأمر كذلك ذا أوريا فلا شك أنه 
مختلف تمام الاختلاف 2 الإسلام » حيث الدين الصحيح ؛ والوحي 
السماوي الشير محيرف » والدى اسشازت يه القلوب والعقول + .ولتذا 
كان الخروي غليها ظلاما وظلما لا قويرا . 


فإذا حان ما فعلته الكنيسة أدى إلى إظلام العقل والنفس 
محان الخروج عليها ضرورة تاريخية ومنطقية 8 فإذا ما نظرنا إلى 
الإسلام وجدناه إنارة للعقل ولبذدا جمع بين العقل والإيمان 2 بوتقة 


واحدة. 
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التنوير الغربي والتنوير الإاسلامي 
دراس مقارني د. أعلام محمد دحكمىيى 


مما سبق نصل إلي أن فلسفة التتوير ومصطالح التنوير 
مطبطاع فربى الف وسويعى :ظلامية الدين ورهذا لالم ابرا آنه 
ينطبق على الإسلام» فالقرآن يبين أنه هو التنوير الحقيقي لأنه يخرج 
الناس من الظلمات إلى النور. 

وإنالداعي إلي التنوير ك البيئة العربية والتتويرية لم 
يبتكر هزه الفكرة»ء وإنما تأثر بها من الفكر الغربي 
والمستشرقين» خاصة إذا علمنا أنه تابع أمين لبم» يردد أفكارهم, 
ويعمل على نشرها 4 غير بيئتها. وكان ينبغي عليه أن يعلم أن 
الأفكار نابعة من بيئتها الثقافية» ولظروفها الفكرية والسياسية› 
وآن نقلها إلى بيقة أخرى مشتلفة عنها تماما ليس من الإنصاف» وهذا 
أشبه بمن نقل شجرة من بيئة خاصة بها إلى بيئة أخرى ترفضهاء 
والنتيجة أنها 4 البيكة الجديدة ستذبل وتموت. 

إذا a‏ قديتية :ف انبوكة الاستلامية تكاس عمسن 
البيثة الغربية» فالدين غير الدين؛ والعلماء هنا غير رجال الدين 
هناك. 

تأثر بعض دعاة التنوير الغربي بآراء المستشرقين. 

إن هلمن الطبيعي أن يقع المثقف التنويري العربي بك أمسر 
الرؤية الاستشراقية وقوعا حشيباء لا شكاك عسه» لسيب جوهري 
هو آن الاستشراق مثل الذراع الفكرى والمتهجي للتوغل 2 العالم 
الإسلامي واكتشافه وتفكيكه: كما أنه هو الذي احتضن 
حركة 'التنوير" العربي» احتضان الأب لوليده؛ لذلك فلم يكن بد 
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التنوير الغربي والتنوير الإاسلامي 
دراس مقارني د. أعلام محمد دحكمىيى 


يقول الدكتور إبراهيم السكران: والحقيقة أنني بعد 
دراسة مشروعات التأويل الحدائي للثراث اتضع لي أنها انستمدت 
ساقي وتحليلاقينا ا فين اعمال اشرق وها هعفن 
ادان العرب ودره قاق قال كدر هة وال 
التقسيروضيغ القراءة وأثماط الاسشتاجات» إلا أنه اتح لي أيضا 
أن نقطة نهاية الطريق 4 عامة هذه التفسيرات تصل بالقارئ إلى 
نهايتين: 

إما رد علوم التراث الإسلامي إلى كونها مجرد اقتراض من 
ثقافات سابقة» كتابية أو هيللينية أو فارسية أو غيرهاء دون برهنة 
ملموسة على ذلك» أي اعتبارها وافدة. وهو ما يمكن تسميته تقنية 
اتفه 

وإمارد علوم التراث الإسلامي إلى أنها حصيلة صراع 
سياسي» وليست حصيلة نظر موضوعي» حسب مقتضيات الدلائل 
العلمية» دون برهنة ملموسة على ذلك» وهو ما يمكن تسميته تقنية 
ا 
فهاتان التقنيتان التفسيريتان» أي توفيد الأصيل وتسييس الموضوعي؛ 
لاحظت أن عامة الاستشراق الفيلولوجي يؤول إليهاء وعامة من أخذ 
عنهم من الحداثيين العرب إنما يعيد إنتاجهما”"' 


)1 ( التأويل الحداثي للتراث: التقنيات والاستمدادات» إبراهيم بن عمر السكران» دار 
الحضارة للنشر والتوزيع» الرياض» ط ١: -ه١ ٤٣٥/۱‏ 'م: ص -1١١‏ ۱۲ء 
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التنوير الغربي والتنوير الإسلامي 


دراسي مقارني 


د. أعلام محمد حكمى 

ويقول الشريف 'زروخي' عن مشروع محمد أركون باعتباره 
واحدا من دعة الحداثة والتتوير 2 الفكر العريى المعخاصر ممن 
اعتمد على منهجية استشراقية: "هده المنهجية جعلت كرا من 


الكراتك حتفق والذهنية الاستش رق 


وأركون ؛ وإن كان قد التزم ممارسة النقد الموضوعي 
على مناهج المستشرقين بهدف تجاوز آلياتهم ومناهجهم» لحن 
حضور الاستشراق بمقولاته ومفكريه ومناهجه بقوة 2 أعماله جعل 
العش ارعان أن عمال ارون مد بایدر ج 
الاستشراق”” 

ورغم نقد كثير من المثقفين العرب لبذه الرؤية الاستشراقية 
إلا أنّه وَهَعَ 2 آسرهاء فهذا محمد عابد الجابري -أيضا- ينتقد 
وقوع التتويريين العرب 2 النزعة الاستشراقية وخدمة أغراضهاء 
يقول: 'فالصورة العصرية الاستشراقوية الرائجة 2 الساحة الفكرية 
العربية الراهنة عن التراث العربي الإسلامي» سواء منها ما كتب 
بأقلام المستشرقين أو ما صنف بأقلام من سار على نهجهم من 


١(‏ ) الاستشراق واستقلال السؤال الفلسفي دراسة في مشروع أركون: الشريف 
زروخي» مجلة العلوم الاجتماعية» عدد »١8‏ يونيو ٠١5‏ 'م. 
(؟ ) المصدر السابق 
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التنوير الغربي والتنوير الإسلامي 


دراسي مقارني 


د. أعلام محمد دحكمىيى 
الباحثين واللكتاب العرب» صورة تابعة. إنها تعوحس مظهرا من 
مظاهر التبعية الثقافية» على الأقل على صعيد المنهج والرؤية”"" 
وينتقد الجابري أصحاب الرؤية الماركسية ''' باعتبارها صورة من 
صور الاستشراق: "'بكونها تعي تبعيتها للماركسية: وتفاخر بها؛ 
ولكنها لا تعي تبعيتها الضمنية للاطار نفسه الذي تصدر عنه 
القراءة الاستشراقية لترائنا. إن المادية التاريخية التي تحاول هذه 
الصورة اعتمادها. كمنهج مطبق» وليس كمنهج للتطبيق» مؤطرة 
هي الأخرى داخل إطار المركزية الأوروبية: إطار عالمية تاريخ الفكر 
الأوروبيء» بل التاريخ الأوروبي عامة:» واحتوائه لكل ما عداه»... 
وهذا يكفي ليجعل الصورة الماركسية لتراثنا العربي الإسلامي تقوم 
هي د عن 0 من خارج لهذا التراث» مثلها مثل الصورة 
الا ق مو اع سين ان" 

وغير خافي على المطلع على كتب محمد عابد الجابري 


وقوعه هو بذاته فيما انتقد غيره فيه» وعابه عليه. 
الاستعماري والمركزية الغربية. 4 هذا السياق يمكن التساؤل: هل 
التتوير بهذه الصفات قادر على تحقيق هوية الأمة؟ أليس الأخذن 


١(‏ ) الخطاب العربي المعاصر: محمد عابد الجابري» المركز الثقافي العربيء الدار 
البيضاءء دار الطليعة» بیروت» مايو 9/7١م:‏ ص١۸.‏ 

(؟ ) راجع: مقال التنوير معالمه اسسه وغاياته مركز التأصيل للدراسات والبحوث 
الاثنين ۱۲ ربيع الأول ٠٤٠١١‏ ه 

(؟ ) الخطاب العربي المعاصر: عابد الجابري: ص١8/-‏ ۸۲. 
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التنوير الغربي والتنوير الإاسلامي 
دراس مقارني د. أعلام محمد دحكمىيى 


بنموذج التنوير الغربي إنما هو تغريب للأمة عن ذاتها وهويتها وتذويب 
لبا 2 الآخرة ألا تتوفر الآمة على مرجعية صالحة للانطلاق منها؟ 

وأخيرا يمكن القول إن التنوير العربي كان مجرد نقل 
للتتوير الغربي على مستوى الرؤية والمنهج الماديين» وعلى مستوى 
الغايات ذات الأيعاد المادية والعلمانية. لذلكالسيب سقط 2 
ونفي الذات وخصوصياتهاء وهدم مرتكزاتها ومقوماتها بدعوى 
الماضوية» كما لم يسلم من آفات التناقض والانتقائية والإسقاط. 


وعليه فرغم أن الأمة مضى عليها حوالي قرنين من عمر 
النهضة إلا أن مشروع النهضة وفق مذاهب التنوير العربي المقلدة 
للنموذج الغربي عجز عن تحرير الآمة من مشكلاتها. بل كان 
تقسة واضد] نع اندر E AE EE E I‏ الأشة فحصو يكبا 
الحضارية الجديدة» إننا ‏ حاجة إلى تنوير وحداثة حقيقية» تهر 
الد واد اال وتحقدق الأممشارة لضفه سوير وزحدافة 
يجب أن يكون تنويرنا وحداثتنا نحن» نابعاً من ديننا وثقافتنا 
الإسلامية بمصدريها الكتاب والسنة» وليست نسخة مشوهة من 
الخوير دالا القربية: 


مالغرين ا ظ زو ا عون کت ر سن 
لحرا قات ا السفيدة = قانلييا من ككذا ناه الست ترفن ومن مهسي 
الوجود الإسلامي ك الغرب والشرق. 
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التنوير الغربي والتنوير الإاسلامي 
دراس مقارني د. أعلام محمد دحكمىيى 


التصل الشالت 


التنوير الإسلامي ومقوماته. 


ويشتمل على مبحثين: 
الممبحث الأول: مفهوم التنوير الإسلامي ومصدره 


المبحث الثانى: مقومات التنوير الإسلامى 
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التنوير الغربي والتنوير الإاسلامي 
دراس مقارني د. أعلام محمد دحكمىيى 


المبحث الأول 
مفهوم التنوير الإسلامي ومصدره 
سؤال يطرح نفسه :هل يوجد # الإسلام تنوير يختلف 2 
أسسه ومقوماته وأهدافه عن التتوير الغربي ؟ أو بمعنى أدق هل يوجد 
تنوير إسلامي يهدف إلى نهضة حضارية للآأمة الإسلامية 5 أو لا 5 وإن 
كان هناك تنوير إسلامي فما هي مقوماته ؟ وهل تختلف عن 
مقومات التنوير الأوربي ؟ 


من الأمور التي تلفت نظر الباحث أن مصطلح التنوير لم 
تعرفه معاجم الفكر والثقافة عبر تاريخ الفكر الإسلامي › وإن 
وجد 4# معاجم اللفة وقواميسها . حيث يدور لفظ التنوير علي 
ماني الإنارة والإطساء والحسو + والإسقار ء والكف ةه + واخجللاء 
الظلمة ..الخ. 

فى معت الق وير يقول اجب القساموس :نور الشجر 


53 ( 
والآنور : الحسن. 


1 ) يراجع : الإسلام بين التنوير والتزوير د/ محمد عمارة ص ١86‏ دار الشروق 
الأولي سنة ٠۹۹٩٩‏ 


١ (‏ ) القاموس المحيط - الفيروز آبادى ج۲ ص ١55‏ ط / مصطفي البابي الحلبي 
- الثانية لسنة ٠۹٥۲‏ 
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التنوير الغربي والتنوير الإاسلامي 
دراس مقارني د. امام محمد دحكمىيى 


وك لسان العرب النور : ضد الظلمة . ونار نورا وأنار واستنار 
ونور بمعني واحد :أي أضاء. واستنار به : استمد شعاعه . ونور 
الصبح : ظهر نوره .”"' 

و هذا المعنى جاء الحديث الشريف: «نُوَرُوا بالصّبْح قَدْرَمَا 
ضير التو مواقِع بهم © 

أى صلوها ساعة التتوير ساعة إسفار نور الصباح علي إرادة 
تحديد وقت الصلاة "` 

و2 معنى الكشف والبيان استعمل بعض المتقدمين لفظة " 
التنوير "4 معني التفسير » كما نقله الإمام ابن تيمية كاه - عن 
الإمام الثعلبي من أئمة التفسير - وأنه كان يقول إن معنى التفسير 
هو :التنوير » وكشف المغلق من المراد بافظه.“ و2 هذه الدلالة 
استعمله بعض العلماء والمؤلفين المسلمين عنوانا علي بعض مؤلفاتهم 
العلوم الشرعية واللغوية "“ 


١(‏ ) القاموس المحيط - الفيروز آبادى ج؟ ص ٠١١‏ ط / مصطفي البابي الحلبي 
- الثانية لسنة ٠۹٥۲‏ 


”) ينظر : الإسلام بين التنوير والتزوير د/ محمد عماره ص .٠۸‏ 

١19 ج ۱۷ / ص‎ / ٩ ينظر مجموعة الفتاوى لابن تيمية م‎ )٤ 

5) من ذلك : كتاب / تنوير الحوالك شرح موطأ الإمام مالك للسيوطى ط/القاهرة 
سنة ١757”‏ ه ءتنوير الأذهان في الصرف والنحو والبيان- محمد عمر - ط/ 
القاهرة سنة ٠١١١‏ ه ء تنوير الأفهام في تغذي الأجسام - علي باشا- 
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التنوير الغربي والتنوير الإسلامي 


دراسي مقارني ا 

ثانياً: التنوير في القرآن الكريم والسنة: 

يخبرنا القرآن الكريم أن الله تعالى نورء وذلك فى قوله الله 

اقديوة الك التتكوت الكش E‏ وان : 

بحانه :چو الله نور بت والارض ©8. وأنالرسول: ور 
قد جاه ڪم كرست ألو ره وك 6 ميوت ي وأن القرآن نور 
$ يتما الاس فد جا كم براق من و 5-7 ورا ما 4چ . ڪما 
تخبرنا السئنة المطهرة أن الصلاة نور .. وعلى الجملة فالإسلام كله نور 
وعلى هذا فالمستنير بنور الله » والقرآن والسنة » له 'تنويره الإسلامي" 
الجامع بين مصادر معرفة تنويرية متميزة » فهو 'تنوير مؤمن" باللّه ورسوله 
ودينه وكتابه » وجامع إلى هذه المصادر الإلبية للتنوير الإسلامي المؤمن نور 
الحكمة ' - التي هي الإصابة ب4 غير النبوة - أى الصواب البشرى القائم 
على العقل الإنساني والتجرية الإنسانية 4 وعلى ' البصيرة ' التى توقد 
مصابيحها فى القلب الإنسانى عبادة الحكيم لآحكم الحاحمين .منحن 
. إنه ثمرة إسلامية خالصة وخاصة» وليس كالتنوير الغربى > رد فعل نافد 


وناقض للدين ."© 


د. أحلام محمد حكميى 


ك فينازك- الفا مك +175 .هف + رين الك قى رة التي والتلك ججاان 
الدين السيوطي - ط/ القاهرة سنة ۱۳۲۸ ه .. الخ . 
)١(‏ سورة النور من الآية : ( 5” ) 8 
)١(‏ سورة المائدة من الآية : ( ١5‏ ) : 
e‏ 
)٤(‏ ينظر 
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التنوير الغربي والتنوير الإسلامي 


دراسي مقارني 


د. أعلام محمد دحكمىيى 

وإذا كان من معانى التنوير الكشف والبيان والإسفار والإضاءة 
والظهور .. فإن الإسلام بهذا المعنى كله دعوة إلى الكشف عن الحقائق › 
ورد الأباطيل » والاهتداء بنور الله فى الخروج من ظلمات الجهالة والشرك 
والدخول فى نور التوحيد والإيمان » الذى ينعكس أثره على العبد تسديدا 
فى القول والعمل » وبصيرة بالقلب » وهداية للعقل . وفى هذا يقول اللّه 
تعمالى: 88 يَهَدٍ لَه مّري أَتَبَّعَ رِصُوَاكه سبل اسل وَيُخَرِجَهُم 
م أشنت بك اد الور ادنو وَيَهَدِيِهِمٌ إل صرَطٍ مُسَتَقِيِوٍ ي" 

كما أنه دعوة إلى إعمال العقل والوصول به إلى حقيقة الكون, 
ومن ثم الوصول إلى البراهين القاطعة على قدرة خالقه جل وعلا وكمال 
أسمائه وصفاته. كما أنه دعوة إلى نبذ التقليد واتباع الأسلاف على غير 
هدى وبينة: « لا يڪن أحدكم إمعه .. الحديث » . كما يكفل للانسان 
الحرية فى الاعتقادهة فمن سك يوين و سَاء كر # 3 لد واه في 
لين .* ويكفل للإنسان حقوقه الإنسانية التى سبق بها كل المواثيق التى 
وة كن العصنون اللكاخرة 

وبهذا نستطيع القول : إن التتوير الإسلامي ينبع من الإسلام 
تقس وب هبق ماروا اة واقة لاف القالائية القرظة 


) ١5 ( : سورة المائدة الآية‎ )١( 
۲٠٠۷ سنن الترمذى : كتاب البر والصلة - باب : ما جاء فى الإحسان والعفو رقم‎ )1( 
. ۳٦٤ ص‎ / ٤ج‎ 

(۳) سورة الكهف من الآية : ( ۲۹ ) 

) ٠٠٠١( : سورة البقرة من الآية‎ )٤( 
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التنوير الغربي والتنوير الإاسلامي 
دراس مقارني د. أعلام محمد دحكمىيى 


> التي تنتهى إلى تمجيد العقل أو تأليهه - التى تنحو بعيداً عن 
الات عا ب ارج ر فهو لتقل يل اع شين اور 
a ER a al‏ 
مينادين الحان الاح وا تامور به »فون غو ارشطط :ودا تدده 
أواصر الصلة بين النقل والعقل فى جانب المعرفة » وبين الدين والدنيا 
فى ات ارو ها أن التضوير ا ب ا يسراف ار ا 
من الطسوابط الإيمانية والخلفية» ولا يمدرف بالغبسة القتكري انى لا 
طائل من ورائه فى ميدان العلم أو فى ميدان العمل . أعطى التنوير 
الأسلافي للإنسان حقوقه كام فى الخرية والعدالة والمساواة 
وض ك عن الت وا فا يكيل او اا كلها شرل اة 
والسعادة. ...° 

وبهذا يقدم التنوير الإسلامي منظومة متكاملة 4 جانب 
الي ان رهي ال اي الاسم او ا د ار ر ر 
اا و ا ا یل ا ا د 
غناء كامل عن كل فكر وافد. وإن كان الإسلام نفسه لا يمنع 
النتلفين ممق آن مللا اللمكيننة والفله التساكديقا الأفسون اة 
والدفوية 2 ية عن محتنظومة اناكم والقيم والأخلؤق ايا كان 
مصدرها. 

ومن هنا تجد أن مقومات ' التتوير الإسلامي " تختلف 


وتتباين عن مقومات التنوير الغربي ' .غالتنوير الغربي يستنير فيه 


١(‏ ) الفكر الإسلامي المعاصر مقوماته ومعالمه » رسالة دكتوراه جامعة الأزهر »د/ 
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التنوير الغربي والتنوير الإاسلامي 
دراسي مقارني د. أعلام محمد دحكمىيى 


الإنسان بنقض الدين وتجاوز شرائع الله » أما التق وير الإسلامي 
يستنير فيه الإنسان بالإسلام . 
والدين. 

والتتوير الغربي يرى الإنسان حيواناً طبيعيا .. بينما يراه 
الأبسلاع إشسمانا واا واه عليه الله الأركن ومين هنا ا اة 
الإسلامى )1( 


و هتنا نسيل إلى انرا السواضي ]انس ا د اة 
العربية والإسلامية غير مسلم به» حينما نظر إلى النزعات الإلحادية 
ج الإسلام على أنها نزعات تتويرية» ومصطلح التنوير الذي يقصده 
هو المصطلح التنويري الغربي الذي يمجد العقل الإنساني. 


تنويرياً 'والإلحاد عنده هو التنوير والإنسانية والوجودية "© 


الالام ممع اة ليس متاك تاها بين" السبج التكسري 


١(‏ ) التقدم والإصلاح بالتنوير الغربي ؟ أم بالتجديد الإسلامي د / محمد عمارة ص 
۲ ۰ ۲۳ بتصرف 

(؟ ) راجع الصوت والصدى د/ أحمد عبد الحليم عطية ص ٠١‏ .ط دار الثقافة 
للنشر والتوزيع مصر طا سنة ٠155١م.‏ 
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التنوير الغربي والتنوير الإاسلامي 
دراس مقارني د. أعلام محمد دحكمىيى 


الإسلامي؛ وتطور حضارته» وبين هذا الذي حدث ك أوريا الفهل 
الكسى فة رد الفعل الطويرى " حقى بكرن هتاك لأف غاب هذا 
التنوير الأوربي ليكون تنويراً لنا نحن المسلمين "© 

فنحن إذن أمام تنوير إسلامي فيه معرفة تنويرية من النقل 
من نور الله والرسول ومعرفة تنويرية بالحكمة والعقل والبصيرة التي 
تضيء قلب وعقل المسلم . 


1 ) الإسلام بين التنوير والتزوير د/ محمد عمارة ص 1" 
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التنوير الغربي والتنوير الإاسلامي 
دراس مقارني د. أعلام محمد دحكمىيى 


المبحث الثاني 
مقومات التنوير الإسلامي 


أماعن مقومات التنوير فقد ذكر د/ محمد عمارة أبرز 
ماك لمر ا اسای ب التضاط الان 


١‏ - تحرير الارادة والضميرمن العبودية لكل الطواغيت 
ناقراد الله كك بالعيودية + وك ذلك فة الفصرير للأنسان : 


۲ - واعتبار القرآن رأي " النقل " والدين والشرع نورا للبصر 
والتصية آي لفقل الانساتي + الأسرالتى وى اتقاش يما 
خن لبضيع اى زلا اساد لأحدهها هن اا 

ا د ا ا ف العتسافق اا ا ت 
ا ك ا ا ا اکن و یات 
الأنفس - الخلق والإحياء والإماتة والبعث - وليس بآيات النقل 
والغيبيات . 

واتار وا جا جى م الات ال ودنك 
طلباً لليقين الديني الذي يطمئن به وإليه القلب » وذلك بواسطة 
التجرية الحسية » كما ف حوار الخليل إبراهيم اك مع الله 
سبحانة فال قو انسار الإفسان فاتقل والنشل ايكون اه 
بالعقل والشرع - نورا على نور“ 


١(‏ ) التقدم والإصلاح بالتنوير الغربي ؟ أم بالتجديد الإسلامي د / محمد عمارة ص 
الك 
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التنوير الغربي والتنوير الإاسلامي 
دراس مقارني د. أعلام محمد دحكمىيى 


إذا نظرنا إلى هذه المقومات للتنوير الإسلامي نجد أنه 
'"متميز لتميزالإسلام .. ونسقه الفكري › وتطور حضارته » إنه 
ثمرة إسلامية خالصة وخاصة وليس كالتتوير الغربي » رد فعل ناقد 
وناقض للدين ”“ 

وكيا ذخرنا آنا أن الخوير:الترمى هاه مالين 
الكنسي وجاء رد فعل للظلام الذي ساد أوريا من سيطرة الكنيسة 
على الفكر والعلم بتبنيها الفكر الأرسطي » ووضع قوانين علمية 
غا اكات الس + ق اة ائ ك التويرسة يك اورا 
لإزائة هذا الطلؤة رأة عن اللدين وال نكا إل القل عد عن 
الدين » واتسمت بالإلحاد ب4 الفكر » فارتبط الإلحاد الغريي 
بازدهار الحضارة الغربية » أما الإسلام فتنويره بالإيمان بالله وليس 
بالإلحاد . 

رابخا تة "أن الإلخساد لم يكل ارا ای عضر من 
عصور الحضارة الإسلامية » فضلاً عن أنه لم يكن من لوازم أو 
معالم عصر النهضة 4 الإسلام - الذي بلغ ذروته ‏ القرن الرابع 
اللجسرى - وإنما جساء على لسان بعضن الأقراد + والتصق لذلك 
بأسمائهم فقالوا : " ابن الراوندي الملحد ' وعد ممن رمي بالزندقة مع 


ابن الراوندي هذا + عبد الله بن المقفع + وحماد بن عجرد وبشار بن 


1 ) الإسلام بين التنوير والتزوير د/ محمد عمارة ص ۷ . 
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التنوير الغربي والتنوير الإاسلامي 
دراس مقارني د. أعلام محمد دحكمىيى 


برد » وليس كذلك الحال 2 المجتمع الآوربي 2# القرن الشامن عشر 
- عصر فولتير - الذي عرف عندهم بعصر الإلحاد ") ° 

يقول الأستاذ / أحمد أمين:” والذي يظهر لي أن جائب 
الإيمان 4# ذلك العصر كان الأعم الأشهرء والزندقة - بمعنى الشاك 
أن ا الاد حبك ان عل قل يق لكين إذا كتين الد ادم 
من المؤستين. :.والؤتدظة ليست إلا شذوذا :ها انتجاه القبان الا "07 

فإذا كان ما نقلته الكنيسة أدى إلى أحكام العقل 
والنفس فحكان الخروج عليه ضرورة تاريخية ومنطقية»› فإن ما جاء 
به الإسلام كان إنارة للعقل ولبذا جمع بين العقل والإيمان 4 بوتقة 
واحدة. 

ولكن الأمر يختلف ج الحضارة الإسلامية؛ فالتاريخ 
الإسلامي ' اقترن فيه الازدهار الحضاري بالاحتكام إلى الشريعة 
الإلهية» وارتبطت فيه العقلانية الفلسفية بالتوحيد والفقه والكلام .. 
فلم تعرف حضارتنا ' الفعل ‏ الكهنوتي الذي جاء ' التنوير اللا ديني 
ا وی ا 

إذاً ازدهار الحضارة الإسلامية بالإيمان وليس بالإلحاد ولم 
يسه الالحاة ف ازدهار الخشارة الإنسلافية » وبخض الذيخ اتههوا 


۹ ط مكتبة النهضة المصرية ط‎ . ) ٠١۸ / ١ ( ضحى الإسلام : أحمد أمين‎ ) ١( 
م١۹۷۷ سنة‎ > 

(؟ ) ضحى الإسلام : أحمد أمين ( ٠١۸ / ١‏ ) 

(؟ ) الإسلام بين التنوير والتزوير د/ محمد عمارة ص ٠١‏ . 
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التنوير الغربي والتنوير الإسلامي 


دراسي مقارني 


د. أعلام محمد دحكمىيى 
بالالنصاذ لم كوتو إل أشراذا قليلة التصسق نيه الالهاد + متها الأسن 
ردك أزرنا اسهم الل دون اهداز الخضارة الثربية 
وسمي عصرهم بعصر الإلحاد » وهو عصر النهضة عندهم القائم 
على تنحي الدين عن العلم والعقل عن الوحي وأقاموا فلسفاتهم على 
العقلانية والمادية فقط . 

أما التنوير الإسلامي يهدف إلى ازدهار الفكر الإسلامي 
القائم على العلاقة بين العقل والنقل تلك العلاقة التي صورها حجة 
الإسلام أبو حامد الغزالي 0٠۰0-٤0١1‏ هب ١١١١-١١6۸7‏ م] 
بقوله : ' فمشال العقل : البصر السليم من الآفات والآذاء ومثال 
القرآن : الشمس المنتشرة والضياء » فأخلق بأن يحون طالب 
الاهتداء » المستغني بأحدهما عن الآخر 4 عمار الأغبياء فالمعرض 
فن الفظل كيا يسور السرآن :اة التفرضن لور الشسمس 
مغمضا للأجفان » فلا فارق بينه وبين العميان ! فالعقل مع الشرع : 
نور على نور ”"' 

هذا هو الإسلام الذي يضيء فيه النقل ليسير العقل بنور 
النقل » فالدين ليس عدوا للعلم أو التنوير الحقيقي بل الإلحادء 
وليس الدين هى التق يقف جرا غثرة 2 الإصلاح: 

وعلي أية حال فقد حاولنا ب2 الصفحات السابقة إلقاء بعض 
الضوء علي مصطلح التنوير ودلالته 4 الفكرين الغربي والإسلامي: 


١(‏ ) راجع الاقتصاد في الاعتقاد : الإمام الغزالي ص ۸ » مكتبة الجندي › بدون 


تاریخ 
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التنوير الغربي والتنوير الإاسلامي 
دراس مقارني د. أعلام محمد دحكمىيى 


وقد تبين لنا من خلالها أن هناك نوعين من التنوير: 

الأول : التنوير العلمساني: كما عرفه الفكر الغربي 2 2 
اشرق السام فكسروالكناهن عقر » اذى قاء فى اباس مسن 
تقديس العقل والطبيعة 8 والفصل بين الدين والحياة . 


الثاني : التنوير الإسلامي: كما حددت معالمه المصادر 
الإسلامية الآصيلة » والذى يجمع بين العقل والنقل والدين والحياة › 
ولا يقيم قطيعة معرفية بين هذه الآطراف. وبعد .. 

فهذا جهد المقل وعمل المقصرء فإن كنت قد أصبت 
وأحسنت بفضل الرحمن المنان» وإن كانت الأخرى فمن نفسي 
والشيطان» وأسأل الله تعالى العفو والغفران. 


وصلي اللّه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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التنوير الغربي والتنوير الإاسلامي 
دراس مقارني د. أعلام محمد دحكمىيى 


الخاتعه 


وتشتمل على أهم ما تمخض عنه البحث من نتائج. 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» أتوجه 4 خاتمة 

بحثي بشكره سبحانه على إتمامه» فهذا من مننه وإحسانه» 

وأخلص إلى تلخيص أهم نتائج البحث فيما يأتي: 

-١‏ ظهرلنا أن تحريف الدين النصراني » وهيمنة الكنيسة 
ورجالبا » والصراع بين الكنيسة بالعلم آدي إلي تطور لموقف 
العلماء والفلاسفة من الكنيسة فى أورباء و مثل التنوير الغربي 
الذي يعتمد على تمجيد العقل والفصل بين الدين والحياة - 
العلمانية - نوع من هذا التطور. 

-٣‏ تبين لنا أن صعود الفكر التتويري العلمانى فى المجتمع 
الإسلامي » كان فى ظل الاستعمار الغريى وحمايته لحركات 
الاستشراق والتبشير › التى كانت لها آثار سيئة فى البيئة 
الإسلامية » والتى كان من أخطرها اصطناع كوادر من 
العلمانيين العرب المستغربين الذين تخرجوا فى الجامعات الغربية 
التى ابتعشوا إليها ء أو فى مدارس الإرساليات التبشيرية فى 
العالم الإسلامى . وكان أبرز النماذج لبذه الخطة : نصارى 
الشام وجهودهم التى بذلوها فى الترويج لأفحار العلمانية 
والقومية. 

-٣‏ عرضنا لنماذج من هؤلاء التنويريين » واتضح لنا سيطرة النزعة 
الملدية على أفكارهم حول القرآن والوحى والنبوة والشريعة 
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التنوير الغريي والتنوير الإسلامي 


دراس مقارنہ د. أحلام محمد حڪمه 


والعقيدة » وسعيهم إلى تقنيين فكرة العلمانية وتسويغهم 
الالحياق العلينى :+ تح دعاوق حريةة النتفكيرو العقلاتية 
والاجتهاد ...الخ . 

ظهر لنا تمايز مفهوم التتوير فى الفكر الإسلامى عنه فى 
الفكر الغربى من حيث أنه يعنى الكشف والظهور والبيان 
والتفسين وآنه يستمد من مضادر الإسلام الأضيلة: شالله نور : 
والرسول نور والقرآن نور والإسلام كله نور وتنوير . 

تبين أنه يوجد تتنويرٌ إسلامي» لكن ليس فيه نزعة إنسانية 
مفرطة › لآن التنوير الإسلامي لا ينبع من الإنسان »› وإنما يصدر 
فسن الأسائ ممكلاً كا اران اة حيست إقعالا يعرف 
العقلانية المفرطة التي تنتهي إلى تأليه العقل » بل هي عقلانية 
مؤمنة تهتدي بنور النقل دون غلو أو شطط » كما أنه لا يعرف 
الحرية المنفلتة من الضوابط الإيمانية والخلقية » وبهذا افترق عن 
التنوير الغربي . 
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التنوير الغربي والتنوير الإاسلامي 
دراس مقارني د. أعلام محمد دحكمىيى 


ثبت بأهم المصادر والمراجع 


اولاً: القرآن الكريم. 

ثانياً: السنة النبوية المطهرة. 

ثالثاً: مراجع متنوعة: 

-١‏ ابن رشد ومستقبل الثقافة العريية- بحث للدكتور / عاطف 
العراقي - ضمن كتاب ابن رشد والتنوير - 

؟- الاستشراق واستقلال السؤال الفلسفي دراسة 2 مشروع أركون: 
الشريف زروخيء؛ مجلة العلوم الاجتماعية» عدد ۱۸ء يونيو 


7 الإسلام بين التنوير والتزوي رد / محمد عمارة دار الشروق الأولي 


4- الإسلام والتتوير د / محمود حمدي زقزوق: مجلة منبر الإسلام 
الس 68 العدد ١١‏ ذو الححة +117 مارس ٣١١١‏ م 

ه- الاقتصاد ج الاعتشاد: الإمام الغزالي» مكتبة الجتدي» بدون 
تاريخ 

1- تاريخ الفلسفة» د/ محمد عزيز نظمي سالم مؤسسة شباب الجامعة ط 
أولى بدون تاريخ 

۷- التأويل الحداثي للتراث: التقنيات والاستمدادات» إبراهيم بن عمر 


السكران»؛ 0 دار الحضارة للنشر والتوزيع› الرياض» طط١/ه":‏ ١م-‏ 
ام 
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التنوير الغربي والتنوير الإاسلامي 
دراس مقارني د. أعلام محمد دحكمىيى 


/- تراشا التنويري وضرورة التجديد:د / حسن حنفي» مجلة الوعي 
المعاصر› العدد / 3 سنة 5١٠5م.‏ 


عمارة»› دار الشروق الأولى سنة ١16‏ 

-٠‏ تنوير الأفهام 4 تغذي الأجسام - علي باشا مبارك - القاهرة سنة 
۲۳ ها 

-1١‏ التتوير الإسلامي © المشهد السعودي :عبد الوهاب بن عبداللّه آل 
غظيف ¢« مركز التأصيل للبحوث والدراسات ط١‏ 8 7١م‏ 


القاهرة فة 1 


-١ 17‏ تنوير الحوالك شرح موطاً الإمام مالك للسيوطى ط/القاهرة سنة 
۳ھ › 


. ٠٤١ التنوير الزائف : د/ جلال أمين دار المعارف سلسلة اقرا رقم‎ -٤ 


اك م البياة. 


مات ات المريعى ادا م + مهن عاب السنادوف» الركو الا ة 
العربي» الدار البيضاء» دار الطليعة» بيروت» مايو ۲ ھ. 
۷- الصوت والصدي د احمد عبد الحليم عطية » ط دار الثقافة 
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التنوير الغربي والتنوير الإسلامي 
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دراست مقارنہ د. أحلام محمد حكميى 


ضحي الإسلام الأستاذ أحمد أمين ط مكتبة النهضة المصرية 
ط ٩‏ ,2 سنة ۱۹۷۷م 

الل والسويوه/#عساطف الفراقى رداق اء الطب والتشبير = 
القاهرة - /1595. 

دار الشروق» القاهرة› ط 7 ١٠1م.‏ 

البهى ط / مكتبة وهبة - الثالثة عشرة سنة ٠0۹۹۷‏ . 

»د / صبري موسى سليمان ١۲٤۱ھ‏ / ۲۰۰۵م . 

فكرة حركة الاستارة وتنافضاته- عبد الوهاب المسيرى»› 
طبعة نهضة مصرء الطبعة الأولي ۱۹۹۸م. 

المعرفة»› الڪويت› ديسمير ۲۰۰۰م. 

الفلسفة بنظرة حضارية» د/ محمد مجدي الجزيري › 
بروفيشنال للاعلام والنشر» القاهرة ( ط١‏ ام . 


الفلسفة والإنسان ٤‏ د /فیصل عباس دار الفكر العربى 4 
بيروت » الطابعة الأولى 51ام. 
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التنوير الغربي والتنوير الإاسلامي 
دراس مقارني د. أعلام محمد دحكمىيى 


- 2# الفلسفة العامة» نحو رؤيةٍ جديدة 4 ما وراء الطبيعة» د/علي 
أبو ملحم » دار العلوم العربية» بيروت» ط١‏ ١155م.‏ 

۹- القاموس المحيط - الفيروز آبادى ط / مصطفي البابي الحلبي 
- الثانية لسنة 1907م . 

- قضايا التتوير من منظور تأصيلي : محمد حسين فضل الله › 
مجلة الوعي المعاصر عدد ۸ » 9 سنة ٠٠٠٠م‏ . 

١؟-‏ ماهوالتاريخ كارل إدوارد ترجمة :ماهر كياليء المؤسسة 
العربية» بيروت ١۱۹۸م‏ 

۲- مجلة الوعي المعاصرء مقال بعنوان: الواحدية المستبدة وثورة 
التنوير» حسين أحمد شحادة عدد ۸ » ٩‏ السنة الثالثة ؟١٠٠م.‏ 

؟”- مدخل إلى التنويرد / مراد وهبة دار العالم الثالث مصر ط ١‏ 
سنة ٤۱۹۹م‏ . 

-٤‏ مدخل إلي التنوير: د/ مراد وهبة :» مجلة اليقظة العربية عدد 
مارس ۱۹۹۰ 

-٥‏ مصادر الإبداع بين الأصالة والتزوير د/ عبدالعظيم المطعني ط/ 
مكتبة وهبة الآولي سنة۱۹۹۹م . 

5- المعجم الفلسفي: جميل صليبا ط دار الكتاب اللبناني بيروت 


۹A۲‏ م2 


۷ - المعجم الفلسفي الصادر من مجمع اللفة العربية»› 2 البيثة 
العامة لشئون المطابع الأميرية .٠۹۸۳‏ 
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التنوير الغربي والتنوير الإاسلامي 
دراسي مقارني د. أعلام محمد دحكمىيى 


الأميرية ١9/5.‏ 
والبحوث ١6‏ ه 

ت مقال بعنوان: تراشا التنويري وضرورة التجديدء د /احسن 
حنقى »› مجلة الوعى المعاصر عدد ۹٩۹ A‏ °۲ 

-١‏ مقال تطور الفكر الديني الغربي " الإنسان والله "د / حمسن 
السابع ۱۹۹۸م . 

د سو كاو اهاد الاد بارجن توي اا 

۳- ملاك ا لحقيقة ا لمطلقة: مراد وهية مكتبة الأسرة عام ۹م 

/ هدم الإسلام باللصلحات المستوردة ( الحداثة والأصولية )د‎ E 
م.‎ ۱۹۹٩ زينب عبد العزيز- دار الأنصار لسنة‎ 

6 هل زق عر الإا الي د الاك العريي 48 ماق 
صالح› موقع مؤمنون بلا حدود- قسم دراسات وآبحاث» 2 
AA‏ 

كن لفكت a a N‏ فد السرهمة 
2 مجلة مدارات ذ فلسفية:» ١‏ > 1 لجمعية اله لفلسفية المغربي بية الرياط 
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التنوير الغربي والتنوير الإسلامي 
مقارني 


دراسة 


فغرس الموضوعات 
الموضسوع الصفحة 


المقدذهة: وتشتمل على أهميت البحث. وأسباب اختياده 1 ١457‏ 
ومنهج البحث. وخطته 


الفصل الأول: التنويرالغربي ومقوماته اي 

المبحذ الأول: معني التنوير الغربي ونشاته ١0‏ 

المبحث الثافني: مقومات التنوير الغربي 101۲ 

الفصل الشافي: التنوير الغربي والعلمانية ودعاتهما في | ٠٠١١١‏ 
البيئة الإسلاميت 

المبحث الأول: العلاقة بين التنويروالعلمانيت 0o‏ 


المبحث القافي : دعاة التنويرالغربي في البيئة الإسلاميت 1o4‏ 


الفصل الشالث: التنوير الإسلامي ومقوماته 100 
المبحث الأول: مفهوم التنوير الإسلامي ومصدره 00۷ 
المبحث الثافي: مقومات التنوير الإسلامي 0 
الفاتعة: وتشتمل على أهم ما تمخض عنه البحث من ٠١١۸‏ 
ثبت بأهم المصادر والمراجع 0۷1 
فهرس موضوعات البحث. 10۷٦‏ 
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